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مكتبة سيخ الروحانيين 
الي عطية عبد الحميد 
TA‏ 


كيف نعالج ضعف الإيمان 


ي هذا الڪتاب أجمل القصص الواقعية التي ٿبڪي العيون 


كيف نعالج ضعف الإيمان 


لاذ يإضعف الإلتزام لين ؟و كيك نخالجه؟ 


جلاوة لمان الجفاف الرد 


قصص,وافعية فى جتن الخاتطة إوسقوء القاقبة 
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المقدمة 


بسو اله الرَحمن الرَّحير 


الحمد لغار الالء با ا اولصي لد ة اواك لاد م طا سادا ی حمد وآله 
الطاهرين 
إطلالة على الواقع 

من الملاحظ في حياة بعض الملتزمين بأحكام الدين أنهم عندما 
يبدأون الإلتزام الديني فإنهم يكونوا على درجة عالية من الحماس 
الروحي والتقيّد بالأمور الشرعية» فتراهم يواظبون على حضور 
المساجد» وصلاة الجماعة» واستماع المحاضرات» وارتياد مجالس 
العلماء» وقد تجد البعض يحمل هم الدعوة إلى الله تعالى إلى درجة أنه 
يريد أن يغْيّر العالم نحو الإيمان والإلتزام. 

ولكن» وبعد فترة من الزمن نجد أن هذا الحماس تحرّل إلى فتورء 
فتصير صلاتهم أمراً شاقاً» ويقلٌ حضورهم المسجد والقيام بالمستحبات 
الشرعية» وقد يصل بهم الأمر إلى إلفة المحرمات - والعياذ بالله - وترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


٦‏ ............... اللإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


وهذا ما جاء في الحديث عن رسول الله ية بقوله: «ألاً إن لكل 
عبادة شره - أي رغبة ونشاط - ثم تصير إلى فترة» فمن صارت شره 
عبادته إلى سنتی فقد اهتدی» ومن خالف ستتی فقد ضلٌ وکان عمله فی 
ثباب»() . ۰ ۰ ۰ 

ونظراً لخطورة هذا الأمر وما ينتج عنه من خطر السقوط والإنحراف 
والعديلة عند الموت» كان من الضروري أن نسلط الضوء على أسبابه 
وكيفية علاجه» مستمّدين ذلك من النصوص الشريفةء سائلين الله تعالى 
أن يشبتنا على دينناء إنه أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله المعصرقين' 


(۱) الكافي ج۳ ص٥۸.‏ 


النصل الأول 


الإيمان بين الزيادة والنقصان 


201 YA 


الفصل الأول: الإيمان بين الزيادة والنقصان O O‏ 


جاء في النصوص الدينية أن إيمان الإنسان معرّض للزيادة 
والنقصان» ويدل على ذلك قوله تعالى : 

إت هاه ت اط ف جا قفا و ١اه‏ 
رادم إیمائار وکل رهي ولون [الأنفال: ۲] . 

وقوله تعالچ سردا ما ازات سور فيتچم ن يفول ابڪ زد هزو 
ایسا کا اریت ا 16 ای اوش ایرو 9 وا آآریت ن 
فلویھہ مرش رادم رسا إل رجهم واوا َم نرد ©4 
[التوبة: ]٠١٠١-١٠١۴‏ . 


ر رر 2کو پر 2 و eek‏ ررر 2یو رو 
وقوله تعالى : #ولما را المرمونَ الأحزاب تالو هذا ما وعدنا الله ورسولم 
ص ر ص ٍ د 


وصق أله وروم وما ادم إل إيما وكسلًا) (الاحراب: .]٠١‏ 

وعن عبد العزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبد الله غ : يا عبد 
العزيز إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم» يصعد منه مرقاة بعد 
مرقاة» فلا يقوللّ صاحب الإثنين لصاحب الواحد: لست على شيء 
حتى ينتهي إلى العاشرة» فلا تسقط من هو دونك فيسقطك هو من 
فوقك. وإذا رأيت من هو أسفل منزلة منك بدرجة فارفعه إليك برفق» 


1۰ ............... اللإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


ولا تحملنٌ عليه ما لا یطیق فتکسره» فإن من کسر مؤمناً فعلیه جبره) . 

وعن عبد العزيز قال: دخلت على أبي عبد الله لل : فذكرت له 
شيئاً من أمر الشيعة ومن أقاويلهم فقال: «يا عبد العزيز الإيمان عشر 
درجات بمنزلة السلم: له عشر مراقي» وترتقي منه مرقاة بعد مرقاة» فلا 
يقولنّ صاحب الواحدة لصاحب الثانية: لست على شيء» ولا يقولنُ 
صاحب الثانية لصاحب الثالثة : لست على شيء - حتى انتهى إلى 
العاشرة - ثم قال: وكان سلمان في العاشرة وأبوذرَ في التاسعة والمقداد 
في الثامنةء يا عبد العزين لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو 
فوقك وإذااارآیگ اناق رادان نعدرث آک تڑن ہگ ےار چتك رفعاً 
رفيقاً فافعل پولا تچملّ عليع ما لا يطيقه فتكسرهء فإه من كسر مؤمناً 
فعلیه ج اء )لاطا د اکا ۴ر ورز ل و n‏ . 

وعن القاسم الضيقيل رافح الچییتا الک یی عبان بل قال: كتا 
جلوسا عنده» فتذاكرتا رجلا من أصحابتاء ققال بعضا: ذلك ضحيف» 
فقال أبو عبد الله تك : إن کان لا قبل ممّن دونکم حتّی یکون مثلکم 
لم قبل منکم حتی تکونوا مثلنا». 


امؤمن يزداد إيمانا ڪل يوم 


ا ی ی د وای کین فر کی ا 
وصل إليه. ولا يضعف» بل يزداد في كل يوم. 
)١(‏ الكافي ج۲: ۲۲و .٠٠‏ 


(۲) الخصال ج۲: .٤٠١‏ 
(۳) بحار الأنوار ج ۰٦۹‏ ص ١۷٤‏ . 


الفصل الأول: الإيمان بين الزيادة والنقصان E‏ 


فعن الإمام علي ع أنه قال: «لا خير في العيش إلا لرجلين: 
رجل يزداد في کل يوم خيراً» ورجل يتدارك سیئته بالتوبة». 

وعن الإمام الصادق غيل : «من استوى يوماه فهو مغبون» ومن 
کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط» ومن کان آخر يومیه شرّهما فهو 
ملعون» ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان» ومن كان إلى 
النقصان فالموت خير له من الحياة». 

وازدياد الإيمان يقتضي المراقبة والمحاسبة. فعن الإمام أبي الحسن 
الرضا عا :ليش تا من لم قحاس نفسه في كل يومه فإن عمل 
حسناً استزاد الله» ون عمل سخفالطتخفر اله وتاب ااافا 


حلاوة الإيمان 

من علامات ازدياد الاريماان الشتفرر بلاقم الهبادة اقالقصلاة والذكرء 
وهذ دليل على سلامة القلب والذوق» فالمريض لا يشعر بطعم الطعام 
مهما كان طيباً وشهياً . وكذلك المصلي لا يشعر بطعم الإيمان إذا كان 
قلبه وذوقه مریضان . 

فالمؤمن هو الذي يزداد شعوره بطعم الأمور العبادية كلما تقدم به 
الخمر» لا العكس. 

وأما إذا فقد طعم العبادات فهذا دليل على نقص الإيمان بسبب 


(۲) الوسائل ج۱۱ ص٣۲۷‏ . 
(۳) کیف تحاسب نفسك ص‌۲۹. 


1۲ ................. الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


المعاصي والذنوب» فعن رسول الله 4# : من كان أكثر همه نيل 
الشهوات نزع من قلبه حلاوة الإيمان»(. 


مكتبة سيخ الروحانيين 
الشيخ عطية عبد الحميد 
TTA‏ 


)١(‏ ميزان الحكمة مادة «الإيمان». 


النصل الثاني 


یمان اتترا وام تدغ 


201 YA 


الفصل الثاني : الإيمان مستقر ومستودع VO RODS TESS‏ 


الإيمان مستفر ومستودع 


» ع ر 1 ٤ط‏ ي ٤‏ ا e‏ رە رە ° 
قال الله تعالى : وهر لدی r e E I‏ 


فصلا ايت لِمَور يفْمَهوت) [الأنعام: ۹۸] . 

وفي تفال أا ايان اغ حن 

الأول: ها يكون مستقرا ٠‏ ج وإليه 
الإشارة ب قسواله اسای اة کڪ الرا بالق راان آ یره 
آلدَيً وف ا ویضل اله لبي وشعلٌ اة ما اء [ابراهیم : ۲۷] . 

والثاني: ما يكون عرضة للتعيير والتبذيل والزوال. 

ومما يدل على هذا التفسير النصوص التالية : 

عن الامام الرضا تل انه قال: إن جعفراً غل كان يقول: 
فمستقرٌ ومستودع» فالمستقرٌ ما ثبت من الإيمان» والمستودع المعارء 
وقد هداكم الله لأمر جهله الناس» فاحمدوا الله على ما منٌ عليكم 
0 

وعن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله تللا قال: «إنٌ الله جبل 
النبيّن على نبوّتهم فلا يرتدون أبداً» وجبل الأوصياء على وصاياهم فلا 


. ۲٠۳ص قرب الإسناد ط النجف‎ )١( 


۱٦‏ ................. اللإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


ا أبڌاًء وجبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا تو بدا 
ومنهم من يعير الإيمان عارية فإذا هو دعا والح فى الدعاء مات على 


الإيمان»(. 
عن عیسی شلقان قال: گئث قاغدا قمر آبو الحسن موسي 3# 


2 


ومعه بَهِمَة» قال: فقلت: يا غلام ما ترى ما يصنع أبوك؟ يأمرنا بالشىء 
ثم ينهانا عنه: أمرنا أن نتولى أبا الخاب» ثم أمرنا أن نلعنه ونتبرًاً منه؟ 
فقال أبو الحسن غلل وهو غلام: إن الله خحلق خلقاً للإيمان لا زوال 
له» وخلق خلقاً للكفر لا زوال له» وخلق خلقاً بين ذلك أعارهم 
الإيمان. بون ارال فار بن بإ د اء لبه م ااب ال4خظاب ممن 
أعير الإيمان ي قال : ,فدخلت على أي عبد الله عليه السلام فأخبرته بما 
قلت لاأ بل الاطاس ع سوام ا5فال سل فالسا بوا علد عاط انه نبعة 
(Dg‏ 
وه . 

فمن خلال هذه النصوص يستنتج أن المؤمن قد يتعرض لزوال 
ايعان ئى بض المراقت وشخصرها غندنا بضعفب شع فشا آر عند 
نزول المصائب» وعند الوفاة. 
العديلة عند الموت 

إن الإيمان قد يسلب من الإنسان عند احتضاره وهو ما يُسمّى 
«العديلة عند الموت» وبالتالى يموت كافراً بعد أن أمضى عمره فى 


الإيمان» وهذا هر سوء العاقبة > والعياذ باللّه 2 


() الكافي ج۲ ص۲۱۹ . 
(۲) الكافي ج۲: ۲۱۸ . 


القصل الثاني : الإيمان مستقر ومستودع Vesa eee RS‏ 


ومن هنا ورد في القرآن الكريم آيات الدعاء بالبقاء على الإسلام قال 
l2 ۹‏ ي ا 2< م ر ر E lt‏ 
تعالی: وی ا وعم به عقب يب إن أله اطق كم الِب مد 
موت إل وسر مَسَلِمُوك [البقرة: ]۱۳١۲‏ . 

وسنتحدث عن هذا الموضوع مفصلاً في الفصل السادس إنشاء الله 
تعالی . 


مكتبة سيخ الروحائيين 
الشيخ عطية عبد الحميد 
TA‏ ۹ 


201 YA 


المؤمن 
بين الإتتفاهة والإنجر اده 


201 YA 


الفصل الثالث: المؤمن بين الإستقامة والإنحراف I‏ 


الاستقامة 


إن المؤمن يدعو ربه في كل يوم بالإستقامة على الدين وبقوله: 
لأهدتا ألصَر ألْسمَيدَ4 [الفاتحة: .]١‏ 

كما بر ابه ول ر ایت وی واد اتی ی کا من دنک 
إتك نت لواب [آل عمران 1۸" 

فلا إإكفإ اسو ا صفلا طا الجا ة رجا لالط طا ر ته إسطقهرازة السير 
عليه والإستقامة فيه روا لإيتقامة هي الإيعتدال والإستواء والثبات في 
جميع الأمور العقائدية والفكرية والقولية والعملية». 

ولأهمية الإستقامة والثبات فقد أنزل الله تعالى آيات تدعوا إلى 
الإستقامة فقال تعالى: لدل ا وسيم صا ات4 [الشورة: 
.]1٥‏ 

وفي الخبر آنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 6ي : «(شمّروا 
را ا ری ا 


فاه ی ا ت ی د ره ر 
وقال تعالى: وسيم کا اب من تاب معَكَ ولا تَطغواً إِنَمُ يما 
ەر 


ت بر4 [هود: ]١١‏ . 


. ميزان الحكمة مادة «الإستقامة‎ )١( 


Sl NleeoniosRese SSG ۲۲‏ والتدين بين الزيادة والنقصان 


وکان چا قول : «(شيبتني هود والواقعة». 


وذلك لما ورد فى الآية المباركة بالأمر بالاستقامة. 

ويقابل الإستقامة «لإنحراف والسقوط والضلال». وهي حالة وقع 
فيها الكثير من العلماء والفضلاءء ومثال ذلك بلعم بن باعوراء وبر صیصا 
العابد. 

فد کان ر ضا من ال هادة ركان توي بالعجائن والرض فد 
لهم ویعرّذهم فیطیبون على يديه بإذن الله تعالی . 

وذات مزة لض ء للم با رأة جب لة لات شفك فد أصايها الجنون 
وتركها إخوتهاوفي صومعته ليشفيها الله ببركة أنفاسه ودعائه. . 

وفي لحطة سييئفاوإدا بدلكيالعابد الراهد يمارس الجريمة مع تلك 
المريضة المجنونة!! 

وانتبه على نفسه بعد الجريمة فلعل المرأة قد حملت منه!! 

نا للقضيحة والعارء». 

وهنا قرر أن يقتلها ويدفنها في الصحراء ليتخلص من الفضيحة! ! 

ولكنها فضيحة مكشوفة وجريمة ثابتة لا يمكن التنصل منها فقد 
اضطر للإعتراف بذلك أمام السلطة وحكم عليه بالإعدام مصلوباً بعد 
إدانته بجریمتین : الزنى والقتل . 


فأتى إليه الشيطان وهو مصلوب على الخشبة ينتظر لحظة الموت 


(۱) الأمثل ج۷ ص٦۷.‏ 


الفصل الثالث: المومن بين الإستقامة والإنحراف O‏ 
ليستريح من حياة الخزي والعار فوسوس إليه الشيطان قائلاً : أنا الذي 
ألقيتك في هذا فاسجد لي سجدة واحدة حتى أخلصك. . . 

قال العابد «المجرم الشقي» مستجيباً لطلب الشيطان: كيف أسجد 
لك وأنا على هذه الحالة؟ 

فأجابه : أكتفي منك بالإيماء. 

فأوماً بالسجود للشيطان. . . وبعدها مباشرة لفظ آخر نفس من 
اقا خا 


علامات ضخهالإيمان 

قد يتوهم بعض الناس أنهم بدٍخولهم عالم التدين قد وصلوا إلى 
مرتبة الكمال اررض الاتغالى او ومن رث لدا يلتفو نبإل ئها هجرافيه من 
ضعف في إيمانهم» ولذلك كان من الضروري أن نذكر علامات ضعف 
الإيمان كي تجعل رانا لإيمال الإنساك»" ومن تلك العلامات: 

. الإستخفاف بالمعاصي‎ - ١ 

۲ - إلفة المحرمات . 

۳ - عدم التأثر بفعل الحرام. 

6 رك السن الوه والسححات.: 

. القول بلا عمل‎ - ٥ 

- قساوة القلب وجمود العين . 


() سفينة البحار ج٠‏ ص١۷.‏ 


201 YA 


التنصل الرابع 


أسباب ضعف الإيمان 


201 YA 


الفصل الرابع : أسباب ضعف الإيمان Vos‏ 


قبل الدخول في أسباب ضعف الإيمان لا بد من الإشارة إلى أن 
مركز الإيمان هو «القلب»» وبالتالي فإن أي خلل في القلب يؤدي إلى 
ضعف الإيما نا ومن تافل ةلقو لوان طقضرديا بالق هورمڈكز الأفكار 
والروحانيات» وليس هو القلبة*الظنوبري الذي يضح بالدم. 

وقد اعبواالقر أن الكريم ق مالالة الت تصيب الع بالك «الرين» . 

قال تعالی : کر بیان عل فور کل کا كين ي [المطففین: ]۱٤‏ . 

وجاء في بعض الأحاديث : 

عن الرسول الأكرم ي : «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد 
إذا أصابه الماء» قيل: وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر الموت» وتلاوة 
القرآن»( . 

وعن أبى عبد الله ت قال: «يصدأ القلب فإذا ذكرته بآلاء الله 
انجلی e‏ 

ومن أسباب رين القلوب التي تسبّب ضعف الإيمان: 


. ٠١ الجفاف الروحي ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


۲۸ ووو و الإتمان والعكين بين الزادة والتقصان 


-١‏ الذنوب 

فحينما تصدر من أحدنا معصية «غيبة» كذبة» نظرة محرمة. . إلخا» 
فإنها تحدث تفاعلات داخلية تؤدي إلى اختناق الروح وجفاف الروح» 
هذه التفاعلات قد لا نشعر بها إلا أنها تؤثر في النهاية على الروح» 

وتؤثر على القلب : # کد بل ان عل فورم ا كا يكيب [المطففين: .]٠١‏ 

لو اَن أحدكم ألقى حصاة صغيرة في ماء راكد» ماذا يحدث؟ سوف 
تتشكل دوائر صغيرة في الماء» وتتسع هذه الدوائر إلى أن تغيب عن 
الرؤية . 

المعصية كذلكه#حينما تقخ فح #القلب› e‏ ثم 
تتسع الد اثر ة إلى رأ فص ص ووا ئو كبر ةفيختاق امه وي ر وا القلب» 
إلى أن يصل إلى المرحلة التي يعبر عنها في القرآن ب«الرين؛ . 

جاء في بعض | الا لحاذيث : اإن فيل القلب انكة بيضاءء فإذا أذنب 
الإنسان ظهرت نكتة سوداء في تلك النكتة البيضاءء فإن تاب الإنسان 
انمحت تلك النكتة السوداءء وبقي القلب على صفائه ونقائه وبياضه› 
وإن تمادى في المعصية اتسعت النكتة السوداء» ثم تأخذ في الإتساع إلى 
أن تغطي القلب» فيصبح القلب مظلماًء قاسياًء جامداً» وهذا هو 
«الرين) . 

وإذا أصيب القلب بالرين» والجمود» والقسوةء والإنعتام» لم يعد 
يبصر الهدى» ولم يعد يبصر النور» ومات في داخله نبض الخير 
والصلاح والتقوى . 


الفصل الرابع : أسباب ضعف الإيمان meee oes‏ 

ومن تلك الذنوب الى تد تضعف الإيمان: 
أ - الزنا 

عن الأمام الصادق غ : إذا زنى الرجل أخرج الله منه روح 
الإيمانء فقلنا الروح التي قال الله تبارك وتعالى «وأيّدهم بروح منه)؟ 
قال: نعم وقال أبو عبد الله عل : لا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق وهو مؤمن» وإِنّما أعني ما دام على بطنهاء فإذا توضًاً 
وتاب کان فی حال غير ذلك». 

وعن م د چا شن عة قال : قلت لوبي عبد اله E‏ أهزني الزاني 
وهو مؤمن؟ قال: ل إذا كان عل بطنها سالدك-ا لريمان ««فإذاقاقام رد هذا 
إليهء فإنا غاد سليبء قلت :وفإنه بريد أن يعوة؟ فقا ماي أكثرامن يريد 
أن يعود فلا یعود إل بدا . 
ب - الغيبة : 

عن الصادق ي : «الغيبة حرام على كل مسلم وأنها تأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب». 


۲ - حجاب المعرقة 
من العبارات التي يرددها العلماء قولهم: «شدة القرب حجاب» 
ومعناها أن الإنسان كلما اقترب من الشىء» فإنه يزداد ابتعاداً عنهء 


(۱) بحار الأنوار ج ٦٩‏ ص ۱۹۷ . 
)۲( قرب اللإاسناد: ۷ط حجر › ص ۲۹ط النجف . 


۳۰ .................. الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


فإنك تراسله وتشتاق إليه حتى إذا سكن قرب منزلك قل التواصل معه 
لاطمئنانك عليه» وهكذا تمر الأيام فيقل التواصل»› فيصير القرب 
حجاب وبعد. 

وهكذا حال الإنسان مع التدين» فإنه عندما لا يكون من أهل التدين 
فإنه يشعر بحبه لذلك» حتى إذا دخل في عالم التدين وصار يعرف بعض 
الأحكام الشرعية فإن اهتمامه بالتدين يضعف ويصير القرب بعد. 

ومن هنا نجد أن البعيدين عن قبور المعصومين غيل يشتاقون 
لزيارتهم بخلاف القريبين. . . كما نجد أن التدين عند الموجودين في 
البلاد الغربيترفايكوين أأشدر مني العدين الفلرجرد عد جضن الاش في بلاد 
الإسلام. 
٣‏ - تحؤل العبادات إل عادات 

إن تكرار العبادت قد يودي إلى #صير ور تاعا دات روتينية من دون روح 
ومعنى» وبالتالي تضعف قيمتها وأثرها المعنوي» فلا يزداد إيمان الإنسان. 

مثلاً : الصلاة هي معراج المؤمن إلى الله تعالى» فكلما صلى العبد 
فريضة ينبغي أن يرتفع بها درجات وزلفى» ولكن تحول الصلاة إلى عادة 
يفقدها أثرها الإيجابي . 

من هنا ورد أن اختبار إيمان الإنسان لا يتم بالصلاة فقط» فعن 
الإمام الصادق عل أنه قال: «لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم» فإن 
الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش» ولكن 


اختبروهم عك صق الخدت ادا 020 


.۲۷۸ الکافي ج۲:‎ )١( 


الفصل الرابع : أسباب ضعف الإيمان yy‏ 


> - العجب والغرور 


إن أخطر ما يصيب إيمان الإنسان هو مرض الغرورء فإنه يؤدي 
بالإنسان إلى الشعور بالكبرياء والتعالي والإكتفاء بما وصل إليه من 
إيمان. 

حُكي أن فارسا ركب جواده فسار به نحو الجبال والأودية» وفجأة 
توقف الفرس إذ اصطدم بنهر» ورغم أنه ليس بعميق إلا آنه لم يتقدم مع 
كل المحاولات التي قام بها الفارس» وكان بجانب النهر رجلاً من 
الحكماء» فقال للها رسن چرك الما بغقاك فانه مشق › وپالفعل بمجرد 
أن حرّك الفارس الحاء مشى الفرس فتقدم الفارس من الرجل الحكيم 
وسأله لاسب اوتف الفرتی وتار کی ل ا “کیچ إن االقریس کان 
يرى نفسه في الماء الصافي فلّما حرّكت الماء ذهبت صورته فمشى. . . 
وهکذا المخرور فإتالاايرى إلا لفسه] فهو لا ايسمع لحد ولا يلتفت 
إلى رأي غیره ولذلك فإنه يتوقف عن السير نحو الكمال. 
۵ - الإستهانة قي الإرتباط بالنه تعالى 

إن بعض الأشخاص يتوهم أنه بممارسته لبعض الطقوس العبادية قد 
صار مرضياً عند الله تعالى» فيتكلم بالأمور الدينية باستهانة واستخفاف . 

کأن یخاطب أو يتكلم عن الله جل ثناؤه کمن يُخاطب زمیلاً له أو 
صديقاً أو شريكاً دون تعظيم أو إجلال. 


وهذا تجرؤ في غير محله» وإقدام مستنكر. .. بل هو وقاحة» 
ومثاله : 


۳۲ ............. الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 
أ - أن يُدافع عن موقفه» فيدّعي رفعَ الكلفة مع خالقه جل وعلا! 
ب - كأن يمن مُحدّثه» وأنْ لا عواقب لفعله» فيقول: أترك الله 

علي ! نعوذ باه رك . 

ج - كأن يستنكر الرزق لغيره» فيقول والعياذ بالله: الله يبعث 

الحلاوة لِمَنْ ليس له أسنان! 

د - أن يبر فعله» فيقول حاشا الله : الله يفعل ما أريد! 
- أن يشير إلى الإستخارة» والتي هي رحمة من رب العالمين 

علينا . . . فيقو كي أجريت إتشالاً «تلفون» مع اث! 
نعوذ بالله تعالی* 
رمثلا ا ١‏ ااا عاثر ن کا و نسر القلب 

والغبادة والإيمان كس . . ولا بستكم عبد الآیمان... حتى يخاف 


الله فی مزاحه وج۷8 


1 - التلاعب بالأحكام الشثرعية 

إن الإستخفاف بالله تعالى يؤدي بالإنسان إلى الإستخفاف بالشريعة 
الإسلامية والتلاعب بالأحكام الدينية» فيوجّه الأحكام حسب أهوائه 
ورغباته» فيأخذ بالأسهل من الاحكام الشرعية ويروّج لهاء ويحلّل 
ویحرّم کما قال تعالی: ولا فووا لما يف ٠‏ الکب هذا لل 
یکا حلم اقا عل ار الگ ب آل بقن عل ار لكي ل 
يمد لحرن [ [النحل: .]١١١‏ 


.۲٤ عن كتاب «لماذا يضعف الإيمان» ص‎ .۲٠۵ /٩ المحجة البیضاء:‎ )١( 


الفصل الرابع : أسباب ضعف الإيمان E‏ 


وهذه النوعية من الناس ايتبخّر» إيمانها بسرعة. . 

ويكفي أنّها تتشبّه باليهود» نعوذ باله» الذين وصفهم الله سبحانه 
أتهم يُومنون ببعض الکتب ویکفرون ببعض . 

وورد في النص عن الامام على أمير المؤمنين غل انه قال: «مَنْ 
أطاع هواه باع ا 

وبذلك يكون قد تخل عن الإيمان» واستبدله بالهوى إلهاً يُعبد 
ويطاع إلا الله تبارك إسمه العظيم . 

فعن رسو لاله وا «ما تج عظل) الما ن إله یی دون اش 
أعظم عند الله من هوى ا 

وهذه ع #الأمثلة ال ةة 

| - لو أقرضإ م اۋ شنا رخاج ړول باجم )ار جل اليمال» فيقول 
المؤمن: أصل تشريع القرض خطأً! 

۲ - لو اختلفت امرأةٌ مع زوجهاء وعانت منه الكثير» فتقول: لا 
يوجد رجل مخلص أبداً» كلهم سيّئون؟ 

۳ - لو وقع سوء تفاهم مع رجل مؤمن أو امرأة محجًبة. . . فيقول: 
لا يوجد مؤمن ! 

أو: كل المحجُبات غير صالحات» وهن يتسترن بالحجاب! 
)١(‏ ميزان الحكمة مادة (صدق». 
(۲) ميزان الحكمة»ء الحديث ٠١۲۷‏ . 
(۳) راجع سورة البقرة المباركةء الآية .۸٩‏ 


۳4 ................... الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


٤‏ - لو حصل خلاف مع عالم من علماء الدين. . . لاتهمهم جميعاً 
وشتمهم › والعياذ بالله . 

فكل هذه الحالات التي تُحكم فيها المعاناءٌ الشخصية والمشاكل 
وسوء التفاهم والمصلحة. . . ونُغْلّب على مفاهيم الإسلام وأحكامه 


الاستاشة تساهم في تضعيف الإينان؟. 


۷ - الإستخفاف بالمؤمنين 

عندما بصا الايهانوبمرض الكبرياء والتعالي عن الناس فإنه 
يستخف بغير © هاه الإيمان فتری البعض حك على تغيره | ب «الفسق» 
و«الكفر» وأنة «بلاكدين) و«لا حرمة لهي“ . 

بل إنه قد يتجراً للتطاول على المَقَامات الدينية المراجع» 
و«الخطاء» و(الروادرك» وعيرهم . و 

وهذا الإإستخفاف ينيص من إيمان العبد» ولا يعود إلى تمامه إلا 
بعد الإستغفار والتوبة. 

في الحديث: «من أهان مؤمناً أو اتهمه إنماث الإيمان من قلبه كما 
پنماث الملح فی الماء». 

قال السيد الخمينى ا2 : من المحتمل أن يفضى هتك حرمات 
المؤمنين وكشف عوراتهم بالإنسان إلى سوء العاقبةء لأن هذا العمل 
الشنيع إذا أصبح ملكة راسخة لدى الإنسان ترك أثاراً في النفس» منها 


(0 :ا ت ال ان ن 5 


الفصل الراب : أسباب ضعف الإيمان O E‏ 
بغ اشاب 


الضغينة والعداوة تجاه المستغاب التي تزداد شيئاً فشيئاًء» فعندما يدنو منه 
الأجل وتنكشف عنه حجب الملكوت» ويرى المقامات الشامخة للذين 
اغتابهم وتعظيم الحق سبحانه لهم» قد تحصل عنده الكراهية للحق» لأن 
الإنسان يعادي المحب لعدوه» ويبغض المحب لمبغوضه» فيخرج من 
الدنيا وهو كاره للحق والملائكة» ويمنى بالخذلان الأبدي والشقاء 
الدائم . 

عزيزي: تصادق مع عېاد الله الذين تشملهم رحمة الله ونعمه» 
ويتزينون با لاسلا م »وا لايهان يا حببهم في قلبك› واياكهأن تعاړي محبوب 
الحقء لأنه كانه بعادي ع3ا أحبا#ي وسوف دعن ساحة 
رحمته» إن باد االمخلصيق مجهولون بين )سائ غاده» ومن الممكن 
أن يعود عداءك لشوسشل وهتكك*#تحرمته وكشثفك عورتهء إلى#تهتك حرمة 
الله تعالی ومعاداته )٥(!‏ 


۸ - التشذد ف الدين 


إن حالة التدين مع تشذد - كما نرى عند البعض - قد تؤدي إلى 
انفلات وتحلّل» فكم من أشخاص التزموا بتشدّدء ثم لما عرضت لهم 
الدنيا - كالسفر إلى بلاد الغرب - إنحرفواء بل قد يتحول انحرافهم إلى 
درجة كبيرة» فبقدر ما يكون تشددهم يصير تفلتهم وانحرافهم . 

من هنا ينبغي الدخول إلى التدين برفق كما ورد في الأحاديث 
الشريفة : 


0( الأربعون ص ۰ 


E ES RRR Sane EAS ۳٦‏ الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 
عن رسول الله هي : «خذوا من العبادة ما تطيقون» فإن الله لا يسأم 
سار 
وعنه اة : «إياكم والتعمَّق في الدين» فإن الله قد جعله سهلاً 
فخذوا منه ما تُطیقون» فإن الله يحب ما دام من عمل صالح وإن کان 
(O‏ 
يسدر 
۹ - تغير الصفة الدينية 
المقصود بهذا العنوان هو أن بعض الأشخاص إذا كانوا في موقع 
معين أو يحملوڭ صيمة |إلوينيه خارصهت کا (زچل دین» ۹ بلغ" و(خحطیب» 
و«مجاهد» فإنهم يقومون بوطيفتهم الدينية گصلاة الجماعة وحضور 
المجالس ٠‏ ص اإذاا باجعا تاکر افراع ليه من 
أعمال عبادية . 


وهذا إن دل على شيءَ فإنما يدل على ضلعف الإيمان وأن العامل 
هو «مرتزق من العمل الديني». 
١‏ - الغفلة عن الله تعالى 

إن الغفلة عن الأمور العبادية كالذكر والدعاء تؤدي إلى ضعف 
الإيمان» ومن ذلك ما ورد في الحديث: «الغفلة تركك المسجد». 

لذلك لا بد من ارتياد المساجد والقيام بالإذكار والمستحبات - 
خصوصاً صلاة الليل - حتى يزداد الشحن الروحي ويقوى الإيمان. 


.٠٥١ الرفق ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ (۲) 


الفصل الرابع : أسباب ضعف الإيمان TT‏ 


- اللهو بالدنيا 

من طبيعة الدنيا الغرور والزينة والشهوات فإذا اقترب الإنسان منها 
نقص من إيمانه» وما ضعف الإيمان أو زال إلا لحب الدنياء فهو «رأس 
كل خطيئة» . 

والمعروف بين علماء الأخلاق أن الإكثار من الدنيا - ولو من 
الحلال - يقسي القلب» ومن ذلك: الإكثار من الطعام والملذات. . 
عن رسول الله #6 : «لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب» فإن 
القلب يموت کالڑع إذا*گرشعليه الما . 

وعن الإمام الصظادق 2 ”ليس شي۶ اضر لقلبا الزن من كثرة 
الأكلء وخ رمو رة جحد قارة القلبم وياجا ن الل مو“ . 

وعن عيسى بن مريم عل قال: «يا بني إسرائيل»ء لا تكثروا 
الأكلء فإنه من أكفراالأكل»اأكثر ألنوم٠‏ ومن أكثرا الو اقل الصلاة 
ومن أقل الصلاةء كتب من الغافلين». 

وهذا النوع من البشر يُخشى عليه من سوء الخاتمة» نعوذ بالله تعالى . 


۲ - الدخول إلى التدين 
من خلال الأشخاص أو الجمعيات أو الأحزاب» فمن أدخله 
ال ر جال فی الین خر جره مه ومن كانت بداكه عة لا تورث تاتا : 


)١(‏ ميزان الحكمة. 
(۲) المصدر نفسه. 
)س( المصدر نفسه. 


201 YA 


الضف الخامن 


يفل 'نعالج-ضعف (الإتمان؟ 


201 YA 


الفصل الخامس: كيف نعالج ضعف الإيمان CO‏ 


كما أن القلب يتلوث ويضعف إيمانهء فإن بالإمكان إصلاحه 
والعمل على ازدياد الإيمان فيه. ويتم ذلك بأمور: 


١‏ - الشحن الراؤحي 

فكهال أن الاقة الجيهلاية بفحاجة إلى شخ ادي د كالطعام 
والشراب - لكي نقوى وتزداد““" كذلك ينغي الشحن الروحي لازدياد 
طافة الإيمان. 

عن رسول الله ية أنه قال: «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم 
كما يخلق الثوب» فأسألوا الله ان يجدد الإيمان في قلوبك». 

ویتم ذلك من خلال : 

أ - حضور مجالس القرآن والعزاء. 

ب - ذکر الله تعالی . قال تعالی ایایما الت امنا إا قش که 
اقبوا وڏ ڪروا له ڪا ملک نخر ) [الانفاں: .]٤٥‏ 

ت - ارتياد المساجد. 


.)٤/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


4۲ .................. الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


عن آي خديجة قال: افخلت غلى آبى الخسن 4 فال لى إن 
الله تبارك وتعالى أيّد المؤمن بروح منه تحضره في کل وقت يحسن فيه 
ويتقي» وتغيب عنه في کل وقت یذنب فيه ویعتدي» فهي معه تهتز سرورا 
عند إحسانه» وتسيخ في ا فتعاهدوا عباد الله نعمه 
بإصلاحكم أنفسكم تزدادوا ية قا وا ا که رحم الله امرءا هم 
ببخير فعمله»› و هم بشرٌ فارتدع عنه» ثم قال: نحن نؤيد الروح بالطاعة 
لله والعمل ئ 

وهذا التيجديد والشحن الروحي يستلزم o‏ يكوات يكل ايرام في حياة 
الانسان يختلي عرزيسابقه» فمثلاخهمن يصلى الصلوات الخمس بسورة 
یکررھاء ' 81و عا )ا ن او ا5 ١‏ اوا را اا ووا جدیدة 
فيها خشوع وبكاء. وهکذافىپبقية الأعماك الصيالحات . 


۲ - طلب الدرجات العلى 


إن المؤمن لا يقنع بما هو فيه من إيمان بل يطلب أعلى درجات 
الإيمانء كما في دعاء الإمام زين العابدين جل : «وبلغ بإیمانی أكمل 
الإيمان». 


۳ - الدعاء 


المؤمن يطلب المدد الإلهي في کل شي ءَ وخصوضا في الإيمان» 
تفر رة لتاتاغلى الإيمان وازدات: 


. ۱۹٤ - ٦٩ بحار الأنوارج‎ )۱( 


الفصل الخامس: كيف نعالج ضعف الإيمان CT ET‏ 


فعن الإمام الصادق ع أنه قال: «أكثروا من أن تقولوا: «ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» ولا تأمنوا الزيغ»(. 


٤‏ - الشڪر 


وذلك بأن يشكر الله تعالى في كل يوم على نعمة الإيمان والولاية 
فبالشکر تدوم هذه النعمة وتزداد. 


۵ - الشعور بالتقصير 

وهو من إلأمور اليضروارية ليمحافظة على الإيمان» والتواضع› 
والتقرّب إلى أجل تاودن د الم ادات 

ورد عق ر لإنا لاام موطی الگاظم غل نم قال لبیض ولد : 

فا وغل جد ولا ر فك من الس ك عاد الك 
وطاعته» فان الله لاا ج ا8 

وفى الدعاء عن مولانا الباقر تة لجابر: «يا جابرء لا أرجَكَ 

«قال الله ن لداوود 3 : 

نا داو وة شر الماتين اتن الضدقنء فال كف ابش ر الماتي: 
واو الصديقين؟ قال : يا داوود بشر المذنبين أي أقبل التوبة› وأعفو 
)١(‏ أدعية القرآن ص ۱۸١‏ . 


(۲) ميزان الحكمة. 
(۳) المصدر نقسه. 


3 ................... الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


عن الذنب» وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم» فإنه ليس عبد أنصبه 
الضات ل ماك 


١‏ - مجالسة الصالحين 

إن مجالسة الصالحين مدعاة لازدياد الإيمان حيث أنهم يذكرون بالل 
تعالى وأوليائه» فمجالسهم وأحاديثهم مباركة. 

من هنا كان «النظر إلى وجه العالم عبادة)) . فكيف بهم إن تطقوا؟ 

عن رسول الله و : «قالت الحواريون لعيسى: يا روح الله مَنْ 
نجالس؟ قال جن يكل كم آله رؤيته؟ ويد في طك ونطقة» ويرغبكم 
في الآخرة عمل * 

وعندماسلشتل الاما م مادق تلا تعن لالنظر إلى سو جرة الع اء . . . 
قال: «هو العالِم الذي إذانظرت إليه ذكرك الآخرقي ومن كان خلاف 
ذلك فالنظر إليه فة6( . 

وإذا لم يجد المؤمن من يذكره باه تعالى» فعليه بالإطلاع على سيرة 
الصالحين وما فيها من عبر ودروس أمثال حياة السيد علي بن 
طاووس ش4 والشيخ جواد التيريزي وغيرهما من العرفاء. 


ë‏ ر 24 رص ت e‏ وا ص ر اکس ور ر رک ص 
قال تعالى : #وكد تقض عك من أياء الرسلى ما نيت بد فرادك وبال 


کر ے‌ 


ل e‏ ر و ر ا ت 
ف هلذِه ألحقَ ومووظة وزی ممن 4 [هود: ]۱۲١‏ . 


)( ميزان الحكمة» الحدیث ۱١٤۳١‏ . 
)۳( الكافي الشريف› ج۱ ص۳۹ ٤ح۳‏ . 
6( ميزان الحمكةء الحدیث ۱١٤۳۸‏ . 
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الفصل السادس: حسن الخاتمة CO O O‏ 


الثبات فى زمن التقلبات 


نحن نعيش في زمن تكثر فيه وسائل التقلبات» فالإنسان قد يسرع 
إلى المحبة والبعض» والولاء والعداء» والرضى والغضب» وذلك من 
خلال ما يحدتعالة من اغى" أو فقرك وقرة أو ضعف4 “. 

ومن أخطر الأمر التي توي ”إلى التغيير والإنقلاب" 

١‏ - الغل اد المغر» 

۲ - عدم تحمل صد مایت الموت روالباحء . 

۳ - إتباع وساوس الشيطان حال الاحتضار» وهو ما يؤدي إلى 
العديلة عند الموت. 

ولذلك فإن من الضروري العمل على الوسائل التي تبقي الإيمان 
ثابتاً لا یتزلزل ولا يتغیر. 

فعن الإمام الصادق ع : «إنما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه 
غضبه من الحق» والذي إذا رضى لم يدخله رضاه في باطل» والذي إذا 
قدر لم يأخذ أكثر من ماله». 


)۱( سفينة البحار: ج١ء‏ ص ۱٤۷١‏ . 


۸ .................. الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


ومن وسائل الثبات: 
ررش ووو 


١‏ - الإيمان الصادق» قال تعالى: بسنت آله أت ٤امنوا‏ بلول 


0 ر 


2 8ھ د 


للت ف او الا وف افر ول اله اله فل آنه ما 
اء € [إبراهیم: ۲۷] . 

۲ - تدر قصص الأنبياء نيلإ » لما فيها من معاني الثبات والصمود 
والصبر وتحمل الأذية والبلاء كقصة إبراهيم ت ونوح ا 
وموسی تلا › قال تعالی: رکد تقض عَليْك من أباي ارسي ما ّت بد 


ور ر رک r‏ ر صم 


2 صر ل ور r‏ وء ر 
فزادك وجاءك ف سهادو الح ومقوظة وذدري ورمرم [هوة: 4٠۲١‏ 


© 


وفي الواقع فإنةفي كل قففةان قصطل #لأولياء جيك تشعلم معنى 
من معاني الثبات ن _فتتع لمن النبي انو ح غل | الشات فج الدجراق الى الله 
تعالى . ونتعلم من”ألنبي أيوب عل الثبات عند البلاءء ونتعلم من 
النبي يوسف اله ابات كنا فته لاء وهنا . 

۴ - الإستقامة على الدين» قال تعالى: كلل كا سكم 
كسا مرت( [الشورى: .]٠١‏ 

٤‏ - ذکر الله تعالی» قال تعالى : مانا ات منوا إا لق فة 
قبا وأذڪروا له يا ملك لحرت( [الانفال: .]٤١‏ فذكر الله تعالى 
يعين على أهوال الحروب والجهاد. 

ه - الدعاءء قال تعالى: #ريا لا رع فلوبتا بعد لد هديتتا وهب لتا ِن 


س 
ر ور 


دنك رحمة إنك أت ألوهَابُ) [آل عمران: ۸]. 
وقال تعالن: ارتا آئئع تا مسا بت أندامتا اسا عر 
لموم ألْكَرب # [البقرة: ]۲٠١‏ . 


الفصل السادس: حسن الخاتمة O‏ 


حسن الخاتمة هو أن يُوفق العبد للتوبة قبل الموت» ثم تكون خاتمة 
حياته فى طاعة الله تعالى ورضاه» فعن رسول الله ّي أنه قال: «إذا 
أراد الله بعب قرا اسقعملة فیا وکف بت ملا قال 8 : يرفقه 
لعمل صالح قبل موت ثم يقغ “عا . 

وعن الإا ى2 a»‏ | أن#يختطم للمرء 
عمله بالسعادةء وآن حقيقةقالشقاع أن يجتتي للمرء عمله بالشقاء» . 

ا ی ا ن 
الخاتمةء فقال تعالى: لاجا أل اموا انقوا أله حى قاي ولا عو إل 


وام مون [آل عمران: .]٠٠۲‏ 


ed ر‎ 


وقال تعالی : #واعبڈ ونك کی أي ْف 4# [الحجر: 4]. 


وقال عیسی بن مریم ال : «يا معشر الحواريين بحق أقول لكم إن 
الناس يقولون: إن البناء بأساسه» وإنى ي لا أقول لكم كذلك. 


قالوا: فماذا تقول يا رو الله ؟ 
ر € 


(0( الترمذي . 
)۲( المعاد: جا ص -. 


A BED SE e 0۰‏ الإيمان والتدين د بين الزيادة والنقصان 


قال : بحق أقول لكم: إن اک س اف الال هر اساي 
قال ابو فروة: : إنّما أراد خاتمة ة الأمر»(. 

فإذا ختم المرء حياته بالإيمان نزلت عليه ملائكة E‏ 
e‏ لی ایت الوا را آله ثم اشوا 
كار لبهم المَتيكة ألا اف ولا روا وابيرا اة الى كر 
کک [إفصلت: ۰"] . 

رعو این دصر قال: فلت لاي عد آل ك جعت فاكف 
يُستكره المؤمن على خروج نفسه؟ 

قال : آ ' والله . 

قال : قلت : وكيف ذاك؟ 

4 : و ِ و 

قال : إن ألمومنإذا حضرتهالوفاة حضر رسول الله 2 وأهل بیته : 
أمير المؤمنين علىّ(بئأ بيخ اطا ليف روفااطهة و ال4حيئا رالچسينْ وجميع 
الأئمة نو ویحضره جبرائیل › ومیکائیل › وإسرافيل» وعزرائيل هىلا . 

قال: فيقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ي : يا رسول الله 
إِنّه کان يحبنا وی لاناء فأحله. 
1 ممن پا وین : 
وذريّته فأحبه» ويقول جبرائيل لميكائيل وإسرافيل ليل مثل ذلك. ثم 
جا ا ت وح کار ا س وا ویتولی 
علیاً وذریته فارفق به. 

قال: فيقول ملك الموت: والذي اختاركم وكرمّكم» واصطفى 


(۱) بحار الأنوار: ج۰۷۱ ص ۰۳٦٤‏ باب ۹۰ ح ٥‏ 


الفصل السادس: حسن الخاتمة OLS RNS‏ 


محمدا ي بالنبوة» وخصًّه بالرسالة؛ لأنا أرفق به من وال رفيق» 
وأشفق عليه من أخ شفيت . يقوم إليه ملك الموت فيقول: يا عبد الله» 
أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت رهن أمائك؟ 

فيقول: نعم! فيقول ملك الموت: فبماذا؟ فيقول: بحبي محمداً 
وآله› وبولايتي علي بن ابي طاب وذریته . 

فيقول: أما ما كنت تحذر فقد آمنك الله منه» وأمًا ما کنت ترجو فقد 
أتاك الله به . افتح عينيك» فانظر إلى ما عندك. 

قال: فيفتح عينيهفينظر إليهم واحداً واحداً» ويفتح له باب إلى 
لجنةء فر ط يإ لج اا فة ر لا اسا ل ادان ت اهلاي رفقاؤك› 
أفتحب الاق بهم أو الرجوعرإلى بالمدنيا؟ 

قال فقال ابوعبد الله عل : أما رایت شخوصه» ووفع حاجبیه 
إلى فوق من قوله : إلإ اة الا )إلى ادنيا ولا المي عوإليها . ويناديه 
مناد من بطنان العرش يسمعه ويسمع من بحضرته: يا ألنفْش 
ألمَطمَيتَةٌ إلى محمد ووصيّه والأئمّة من بعده #أزجى إل ريك راضِيدً4 
بالولاية» يد4 بالثواب» ادلی فی رى مع محمد وأهل بيته 
ودل جى [الفجر: ۲۷ - ]۳١‏ غير مشوبتي. 


. ٤۹ الموت والبرزخ ص‎ )١( 


o۲‏ .................. الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


وأما علامات حسن الخاتمة فهي ما يلي : 

|١‏ - النطق بالشهادة عند الموت» فعن رسول الله بجي أنه قال: 
امن كان آخر كلاش لاوإله إلا اوخل إلجنق فلقتوإموتاكهم شهادة أن 
لا إله إلا اش 


وقا ل لمانو الغا سملو سول الله چ 1 مل زا الغوی قال ج : 
«إذا كان آخر يوم من الدنيا لقن الله قول شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول اله إقإنآأنث قلتها لميتني|ولينڭ؟ ونان لم تقلها لم 
تلقني ولم ألقك أبدا». 

ومن هنا جاء الحث على تلقين الميت للشهادة. 

عن الإمام الصادق غ2 : «فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم بشهادة أن 
ل ا وان خمد رسرل الله کت رتا . 

وعن الإمام الباقر تي : «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله 
والولاية»( . 

.۳۹ النمارق الفاخرة: ج۰۲» ص‎ )١( 


(۲) الفقيه: ج۰۱۲ ص .۲١۱‏ 
)۳( النمارق الفاخرة: ج٣“‏ ص ٤‏ 


OF a SS E NESS الفصل السادس: حسن الخاتمة‎ 


عن الإمام محمد الباقر غ : «إذا أدركت الرجل عند النزع» فلقنه 
كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيمء 
سبحان الله رب السموات السبع› ورب الأرضين السبع» وما فيهن» وما 
بينهن» ورب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين». 

۲ - الموت برشح الجبين» ففي قصة وفاة الإمام علي ل ورد: 
«. . . في تلك الليلة تزايد السم في جسده الشريف» ونظرنا إلى شفتيه 
وهما تختلجان بذکر الله تعالی» وجعل جبینه یرشح عرقاً وهو یمسحه 
وقول عت رل غ 0 رل إن لے( رل به المرت 
ودنت وفاته گوف ریت کرم الولو ارط وسک اس 

: -إاللموت بوق الخجمييق والحممة فهن الإفامالمادق ج‎ ٣ 
«من مات ما بيڻ*زوال الشمس*شن يوم الخميس إلى زوال*الشمس من‎ 
| 0 يوم الجمعة أعاذه انرما تلاط اإلقبو‎ 

ينقل عن المرحوم آية الله العظمى السيد محمد تقي الخونساري - 
قدس سره - أنه کان یتمنى أن يكون موته بين ظهر الخميس وظهر 
الجمعة» إذ في الحديث عن الإمام الصادق @# أن ذلك أمان 
للمؤمنين من ضغطة القبر» فلما كان ينتهي ظهر الجمعة ولم يمت! يقول 
بحسرة وتأاسف: هذه الجمعة ذهبت أيضاًء وآنا لم أذهب! 


(۱) الوسائل: ج۰۲ باب ۳۸. 

(۲) منتهی الآمال: ج۱» ص .۲٣۲‏ 
(۴۳) منازل الآخرة: ص .٥١‏ 

.۳٠١ قصص وخواطر ص‎ )٤( 


RS SR ES SS a o4‏ الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


٤‏ - الشهادة فى سبيل الله تعالى» قال تعالى : ولا عنس أن هيا 


4 


r r < N CAS e our r TT f f 2‏ 
ف سیل الله موتا بل أحياءُ عند رهم فود () دحي يما ءاتلهم الله م 
٥ N, 0‏ 2 2 2 چ سء 0 ‌ 5 ب4 , ر 
قصلو ويستبشروت انين لم حقو يهم ين حلفم ألا حوف علبي ولا هم 
اک q2 2 a a TS a‏ ر ف 8 e‏ 
یخرزوت لل) سروت ِعمةر من آله وفضل وآن اله لا يضيع اج 


اَلَمرّميينَ @ [آل عمران: [۱۷١-٠١۹‏ . 

ه - الموت بعد عمل صالح» فعن رسول الله بء أنه قال: «من 
قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله حتم له بها دخل الجنةء ومن صام يوما 
ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه 
الله ختم له بھلدخل ارلامية ا 

وفي الخي : كتي الإمام الصايق غيل إلى بض الناس: إن أردت 
أن یخت ا اع سلا کت تو راک ف الول عالت طم نه 
حقه أن تبذل نعماءهرفي ميا صيم وأنپتغتن بحلمه عك › وأكرم كل من 
وجدته بذكرنا أو ينتحل مودتناء ثم ليس عَليك صادقاً كان أو كاذباًء إنما 
لك نيتك وعلیه کذبه». 

٦‏ - الموت على محبة أمير المومنين تال > فعن رسول الله 6او 
أنه قال لعلي: «يا علي من مات وهو يحبك ختم الله ك له بالأمن 
والإيمان» ومن مات وهو يبغضك لم يكن له في الإسلام نصيب» . 


(۱) رواه أحمد. 
(۲) سفينة البحارء مادة «ختم. 
(۳) آثار وبرکات أمير المؤمنين ص ٠١١‏ . 


الفصل السادس: حسن الخاتمة OOS Ss UNSEEN‏ 


أيها الأخ العزيز: 

ا خو اة ال لی اه هان 

O a u o 

إن خسن الخاتة بالموت على ولاه آل محمد غ . 

إن حسن الخاتمة بأن تكون خاتمة حياتك وأنت في حال الصلاة 
والذكر وتلاوة القرآن. 

وإن أولياء الله تعالى يتمنون أن يختموا حياتهم وهم في هذه 
الأحوالء فمثلاً : 

الشيخ محمد جواد مغنية محا كان يقسئ أن يختمدعما وهو على 
منبر الاإمام الجي راي وقد اشتجيب له فسقظ جلى الأراض وهو 
على المنبر. 

وكان السيد ميكمد باقر االشفثي (الإصقهلانق) اف زجة عالية من 
التقوى والورع عن محارم اله» وقبل أن يوافيه الأجل بقليل أدى صلاة 
الظهر ونوافلها ولمّا كان قائماً يريد الصلاة استولى عليه الضعف» فجلس 
على سجادته وتناول في آخر لحظات عمره حبّات من تربة سيد الشهداء 
أبي عبد الله الحسين لل » عندها عرجت روحه الكريمة إلى الملكوت 
الأعلىء ملبية نداء ربها: يا التفس ألمطميتةُ 3© أزجى إل يك ِي 
ی (8) ادلی نی کدی (8 ادلی ی )€ [الفجر: ٠-۲۷‏ ) . 


. ۱١۲ قصضص وخواطر ص‎ )١( 


٦‏ .................. اللإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


شاب يهودي ينجو من النار بفض الرسول هي 

کان هناكےغلام من الیهود يأټي رسول اله و کثیراً چتی استخفه 
وربما ارسله في حاجة وربما کا له الكتاب إلى فوم . 

أفتقلً از سىلا ف وى الغلام الاما فصأل فم | قال هتائل: إتركته في 
آخر يوم من أيام الدياً. 

لما تناهى نبا فرب وفاته إلى الرأسول اء أتاه في ناس من 
أصحابه وكان ٤ي‏ بركة لا يكاد يكلم أحداً إلا أجابه. فقال: يا فلان! 
فتح الغلام عينه فقال: لبيك يا أبا القاسم . 

نظر الغلام إلى أبيه فلم يقل شيئاً ثم ناداه رسول الله ثانية وقال له 
مثل قول الأول فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيثاً ثم ناداه رسول 
الله ثالثة فالتفت الغلام إلى أبيه. 

فقال أبوه إن شئت فقل وإن شئت فلا . 


فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» ومات مكانه 
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فقال رسول الله لأأبيه: أخرج عنا. ثم قال لأضحانه: غسلوه وکقنوه 
وأتوني به آصلي عليه › ثم خرج وهو يقول: الحمد الله الذي انجي بي 
الوم نة من الار : 


مكتبة سيخ الروحانيين 
الشيخ عطية عبد الحميد 
۹+۸ 


. بتصرف قليل‎ ٠٠١١ مشكاة الأنوار: الطبرسي» ص‎ )١( 
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الحر ين يزيد الرياحي وخاتمة الخير 


إن الحر بن يزيد الرياحي صار مأموراً من قبل عبيد الله بن زياد - لعنه 
الله - لمواجهة الإمام الحسين غ وارتكب أعمالاً قبيحة ثم رجع وتاب 
ولحق با لحسیر لا فلا ڈنا من مجيشرالإمام الحسيق عل قلب ترسه 
فقالوا : أمستاالن؟ جى إذا عرفو لم على الحتن قال بطاجعلني الله 
فداك يابن ورول اث أنا صاچبكةالذي جبسپتك إعن الرجوع وسايرتك 
في الطريق وجعفجعىت بك في هذا المكانه والله الذي لا إله إلا هو ما 
ظننت أن القوم يردون اخليات اسا ارخ اع لهي با قلا پيبيغون منك هذه 
المنزلة» فقلت في نفسي : لا أبالي أن أصانع القوم في بعض أمرهم ولا 
يظنون أني خرجت من طاعتهم وإني قد جئتك تائبا مما كان مني إلى 
ربي ومواسياً لك بنفسي حتى - أموت بين يديك أفترى لي توبة. 

أخبره الحسين ظ5 أن الله سيقبل توبته ويغفر له ذنوبه. 

ترجل الحر عن فرسه وقال: أنا لك فارسا خير مني راجلا أقاتلهم 
على فرسي ساعة» فحمل على القوم وقاتلهم ثم شدت جماعة على الحر 
فقتلوه فلما صرع وقف عليه الحسين ي وقال له: أنت كما سمتك 
أمك الحر» حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. 


.۲۷* الأخلاق الإسلامية» ص‎ )١( 
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الفوز بحسن العقبى 


إثر التغاضي عن مال الحرام 


قال علي بن أبي حمزة: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي : 
ٳستاذن لي لي ابي عبد اله فا دنت وله ل4 ۾ فأذن له فلما أن 
دخل سلم وچلس ثم قال: جعلت فداك“ ٳني كنت في ديوان هؤلاء 
لهم الخراج). 

قال أبو عبد اط الضصاذق لو : لورلا أن بي أمية وچدوا من بک 
لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا» 

قال علي بن أبي حمزة: فقال الفتى : جعلت فداك» فهل لي مخرج 
منه؟ 

قال تل : إن قلت لك تفعل؟ 

قال : أفعل . 
رددت عليه ماله» ومن لم تعرف تصدقت به» وأنا أضمن لك على 
الله ن الجنة . 


aera 1‏ ن اا والقان 

قال علي بن أبي حمزة: فأطرق الفتى رأسه طويلاً ثم قال: «قد 
فعلت» جعلت فداك). 

فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلا 
خرج منه حتی ثیابه التي کانت على بدنه. 

قال: 'فقسمنا له قسمة واشترينا له يابا وبعشا له بنفقة» فما أتى عابه 
أشهر قلائل حتی مرض» وکنا نعوده» فدخلت عليه يوماً وهو في الثياب 
ففتح عينيه ثم قال: «يا علي وفي لي والله صاحبك». 

ثم مات فولينا أمره. 

فخرجت للحتو #دتطلت قالع #أمي) عبد اا غ ف ماه نر إلى قال : يا 
علي! وفينام والله لصافحبك . 

قال : فقلت*ضتدقك جعلت داك هکذا*قال لي والله عند#هو ته( . 


(1) الكلمة الأخيرة ص .۳١۹‏ 
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روى أحد تلامذة الإمام الصادق ع وكان يدعى معاوية بن وهب 
أنه سار في قافلة تطلب مكة لأداء فريضة الحج وكان يرافقهم فيها شيخ 
زاهد يكثر من المعيادة لكنه لم يكن جل مرمب شييطة ا لإمامرشلي بن أبي 
طالب عل . وكان جاهلا بتع ومذهبة»"فكان يؤدئ' الصلاة دون 
قصر. وف ااا لتا ر لوتر هك اض حتالزجل فا فرج ع ارايت الى ابن 
أخيه وكان يحضرهم أن يقترح على عمه تقبّل مذهب الشيعة في لحظات 
عمره الأخيرة عساه‌ايشجل بزحمة من ربة. 

اعترض جميع من في الركب وطلبوا إليه أن يترك الرجل وشأنه 
وکان وصغه على ما هو عليه لا بأس به في رأيهم . . لکن أبن أخيه لم 
يطق ترك الموضوع فأخبره عمه أن الأمة قد ارتدت عن أمر رسول الله 
بعد وفاته إلا النزر القليل منهم»› وكانت طاعة علي بن أبي طالب ا 
مفروضة عليهم كطاعة رسول الله 6ء كما ألزمهم بذلك الرسول 6 

تنهد الشيخ وهتف يؤكد بأنه أيضاً على هذه العقيدة ثم زفر أنقاسه 
الأخيرة ووافته المنية في تلك اللحظة. 


بعد أيام زار معاوية وعدد من أصحابه الإمام الصادق ي » فسرد 
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عليه أحدهم ویدعی »› «علي بن السري» تفاصيل ما جرى في آخر أيام 
حياة الشيخ»› فقال تلل : «هو رجل من أهل الجنة». 

تساءل علي بن لاسري وكيف يكون ذلك وقد كان الشيخ جاهلاً 
بأمر الشيعة حتى ساعاته الأخيرة!. 

قال أبو عبد الله ظ2 : «افتريدون منه ماذا؟ قد دخل والله 
الجنة» . 


. ٤٠٤١ الأصول من الكافي ج ١ء ص‎ )١( 
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قال أبو بصير: كان لي جار يتبع السلطان فأصاب مالاً فاتخذ قياناً 
وكان يجمع الجموع ويشرب المسكر ويؤذيني» فشكوته إلى نفسه غير 
مرة فلم ينت قلا ,لاحت تفال ۴ یا ذاو اناور چلیشیتلی وأنت 
رجل معافى فلو عرفتني لصاحباك رجوت أن يستنقذني آله بك» فوقع 
ذلك قلبي » فا اضر ت إل بیدا راودا ذاكر ت بل الها 

فقال لي : إذا ريسيت يإليئ؛ الكر فقهفايه سيأتيك فقيل رله: يقول لك 
جعفر بن محمد: اترك ما أنت عليه واضمن لك على الله الجنة. 

قال: فلما رجعت إلى الكوفة أتاني فيمن أتى فاحتسبته حتى خلا 
منزلي» فقلت: يا هذا إني ذكرتك لأبي عبد الله تل فقال: إقرأه 
السلام وقل له يترك ما هو عليه وأضمن له على الله الجنة. فبكى ثم 
قال: الله قال لك جعفر هذا؟ 

قال: فحلفت له آنه قال لي ما قلت لك. 

فقال لي: حسبك» ومضى فلما كان بعد أيام بعث إلى ودعاني» 
فإذا هو خلف باب داره عریان» فقال: يا أبا بصير ما بقي شيء إلا 


وخرجت عنه وإنی کما تری» فمشیت إلى إخوانی فجمعت له ما كسوته 
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به. ثم لم يأتي على الرجل إلا يسير حتى بعث إلى أبي بصير يخبره 
يطلب منه أن يأتيه . 

قال أبو بصير: فجعلت اختلف إليه وأعاجله حتى نزل به الموت 
فكنت عنده جالساً وهو يجود بنفسه ثم غشي عليه غشية ثم أفاق فقال : 
يا با بصير٬‏ فد وفى صاحبك لناء ٿم مات . 

فحججت فأتیت أبا عبد الله تلل فاستأذنت عليه فلما دخلت. قال 
مبتدئا من داخل البيت وإحدى رجلي في الصحن والأخرى في دهليز 
داره: يا با بصير › قد وفنا اا 


(۱) بحار الأنوار: المجلد ٤۷‏ معجزات الإمام الصادق غي . 
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جاءت ساعة الشنق للرجل الشامخ آية الله الشيخ فضل الله 
النوري كلب وكان الناس المغلوبون على أمرهم يتفرجون على الموقف 
من بعد مسافة يجو بيهم وبين سشصة) الإشنق رر جال | الشرطة, 

فأحضروا الشبّخ بعمامتة البيضاء وعباءته» ماسكا بيده عصاه 
ومحاطا إالمامرراين؟9 كق مشي ةا اماي ناو كان الو ولع متمثاً 
في رجل ثابت القدم بارد الأعصاب مطمئن النفس . 

هكذا وصفه أغلداؤه الذين اتبهروا بقوة شخصيته الإيمانية العظيمة. 
وقد نقلوا تلك اللحظات كما يلي : ألقى الشيخ النوري نظرة إلى الناس 
المتجمهرين» ثم نظر إلى السماء وتلا قوله تعالى : لوش أمرت إل 
آله إت الله بصي بال باد [غافر: ]٤٤‏ . 

ثم خطى نحو المشنقة. . وكان الوقت ساعة ونصف قبل غروب 
الشمس من يوم الثالث عشر من شهر رجب سنة )١١١۷(‏ للهجرة» يوم 
ميلاد الإمام علي أمير المؤمنين يلا . 

وفي الأثناء عصفت رياح شديدة وكانت لحيته البيضاء الطويلة 
تتجاذب مع تجاه الرياح» ولكن الشيخ البالغ من العمر سبعين عاماً لم 
تحرّكه رياح الهزيمة سياسية كانت أم طبيعية . 
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وفجأة نادى الشيخ خادمه من بين الناس» واسمه (ناد علي)» فأخذ 
شق صفوف الناس حتى أوصل نفسه إلى الشيخ وقال: نعم سيدي. 
فخمد ضجيج المتجمهرين» لينظروا ماذا عند الشيخ مع خادمه. فرأوه قد 
أدخل يده في جیبه وأعطی خادمه (ختمه) الذي کان يوقع به رسائله 
وبیاناته فأمره أن یکسر الختم کیلا يقع بعد شنقه بيد أعدائه فیزوّرون عليه 
آراء» ومواقفه للناس ولمن يأتي من بعده. إنه حقاً لمن المواقف البطولية 
الفريدة من نوعها. فنمذ الخادم صلب الشيخ أمام عين الشيخ وفرای 
الناس. 


عند ذز الشعاخ صا على الذرضر م ادت لته السوداء 
الرقيقة الصيية ورعاها أمامالنايز» ثم أركيه الشوطة علي ظهر بغلة 
استعدادا للشنق بفأخذا يحاطب في الناس عشر دقائق . . فمما قاله لهم : 
«إلهي إشهد أ نني قل غلاا پا پر پال هتړ له الژ وکين شاهداً نئي 
أقسمت للناس بقرآنك الكريم . إلهي إشهد لي في هذه اللحظات الأخيرة 
فإني أكرّر قولي لهم : إن القائمين في هذه الحكومة أناس ليس لهم دين 
ولقد أضلرا الناس بدعاياتهم» إن أساس هذه الحكومة مخالف 
للإسلام» وليبقى الحكم بيني وبينكم عند النبي محمد بن عبد الله 4إ . 


وهنا أخذ الشيخ عمامته ورفعها بيده يلوح بها أمام الناس وهو يقول 
للعلماء: فإذا سلبوا مني هذه العمامة» إعلموا أنهم سوف يسلبونها منكم 
يوماً. . ثم رماها إلى الناس. 


وفي هذه الأثناء وضعوا حبل المشنقة في رقبة الشيخ» وحرّكوا 
البغلة من تحته ورفعوا الحبل» فأصبح الشيخ معلَقاً مشنوقاً. وهبّت 
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الرياح بشدة مرة آخری وارتفع الغبار من الأرض وکان الجو ضارا 
والناس يتصببون عرقاً. 

يضيف راوي هذه اللحظات إننا رأينا فيما بعد كيف ابثّلي كل من 
ساهم في هذه الجريمة» فتورط في مشاکل لم يحسب لها حساباً من 
قب . 


مكتبة سيخ الروحائيين 
السيخ عمطية عبد الحميد 
YT TTTA‏ + 


(۱) قصص وخواطر ص ٩٩٦‏ . 
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ماتت فى ليلة الزفاف 


هذه القصة هي كما قال ناشرها حقيقية وواقعيّةٌ وليست ضرباً من 
الخيال. . خططتها لكم كي يتعظ بها من كان له قلبٌ أو ألقى السمع 
وهو شهيد. . كي “ياح العاقل منها الفائوة ويتعلم مان #صاجبتها العظة. . 
فصاحبة قصتنا هده فتاة مسلخه-صطادفة مه اله تعالى جه ءوإللك قصتها 
باختصار | 

حل الزفات.. اللي مرعد زفاف الحروين:. كل الكرثيبات 
اتخذت. . الكل كالاهتا بيا . أ 

أمُّها وأخواتّها وجميع أقاربها. . الجميع منتظرون الكوافيرة لتجهيز 
العروس لحفل زفافها . . تأخرت الكوافيرة ومضى الوقتٌ مسرعأً. . ثم 
وصلت وبدأت عملها. . حتى اقترب موعدٌ أذان المغرب. . 

طلبت العروس من الكوافيرة أن تعجُل في عملها قبل أن يوذْن 
المغرب. . فهي لم تتعود منذ صغرها أن تخر الصلاة عن وقتها . 

وتمضي اللحظات. . وفجأة انطلق صوت الحقّ قائلاً. . الله أكبر. . 
ااك آ66 ارهد رالروت بوك و فيه با 
حزينةٌ تريد أن تُصلَي. . فقالت للكوافيرة: أرجوك بسرعة. . وكانت 
الكوافيرة ترد عليها وتقول: إِنّنا نحتاج لبعض الوقت اصبري قليلاً وأنت 
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الليل عروس وماذا لو أك تأخرت قليلاً. . ومضى الوقت. . والعروس 
دصر على الصلاة. . والجميع يحاول أن يثنيها عن الصلاة إلى أن تنتهي 
الكوافيرة من عملها. . قائلين لها إذا توضأت ستهدمين كل ما عملناه منذ 
ساعاتِ. . ولكن العروس المؤمنة أصرّت في هذه المرة على موقفها. . 

وعقدت العزمٌ وتوكلت على الله وألقت بأقوالهم خلف ظهرها. . 
فما عند الله خير وأبقى . 

وقامت العروس المؤمنةٌ بشموخ المسلم الصادق فتوضأت. ثم 
فرشت سجادتها لتبداً الصلاة. . وظهر عليها وهي قائمة بين يدي الله من 
السعادة أن ماف اكات غلبا السلدة شب ا ت نيهن لتزّف إلى 
زوجها. , وارهسمتيعلى هيئتها الراجة والطمأنينة. . 

اک یا ی ل و ا هي 
العروس وصلت للركعةيالفالحة يعني التشيهدوالاأخير مريهصلاتها . . والأهل 
يرمقونها بنظراتهم الغريبة» وينتظرون فراغها من الصلاة بلهفة شديدة. . 
کي تعود إلى ما كانت عليه. . 

وما إن سلّمت حتى أسلمت روحها إلى بارثها. . ورحلت عن هذه 
الدنيا طائعة لربّها عاصية لشيطانها. 
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مات وهو يقرا القرآن 


گان اك خض سیر ساره سیرا اديا » وفجاء بطل ساره 
في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة. . ترجل هذا الشاب من سيارته 
لإصلاح المظلن فاح الماجلات و عند مقف ”حل ل رالسالازة لكي ينزل 
العجلة السلية› جلوت سيار مسههة وارتطمت بو هن الخلف. . سقط 
مصاباً إصا بات 0 ). 


يقول أحد العايالين في مراب الطرق: #ضظرك نااوڙميلي وحملناه 
معنا في السيارة وقمنا بالاتّصال بالمستشفى لاستقباله شاب في مقتبل 
العمر.. متديْنْ يبدو ذلك من مظهره. . وعندما حملناه يهمهم. . 
ولعجلتنا لم نميّز ما يقولوه» ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا 
به سا سوا مرا | ته يرا القرا0 ويرت دى : سيان ا 
تقول هذا مصابٌ. . الدم قد غطى ثيابه. . وتکسرت عظامه. . بل هو 
على ما يبدو على مشارف الموت. . 

استمر يقرأ القرآن بصوتِ نديٰ جميل. . يرتل القرآن. . لم أسمع 
في حياتي مثل تلك القراءة. . أحسست أن رعشة سرت في جسدي وبين 
أضلعي . . وفجأةَ سكت ذلك الصوت. . التفتٌ إلى الخلف فإذا به 
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يتشهد ثم انحنى رأسه. . . قفزت إلى الخلف. . لمست يده. . تحسست 
قلبه . . أنفاسه. . لا شيء لقد فارق الحياة. . 

نظرت إليه طويلاً . . سقطت دمعةٌ من عيني . . أخفيتها عن زميلي . . 
التفتٌ إليه وأخبرته أن الشاب قد مات. . انطلق زميلي في بكاءٍ. . أما 
أنا فقد شهقت شهقة وأصبحت دموعي لا تتوقف من كثرة البكاء. . 
أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثراً جداً. . وصلنا المستشفى . . أخبرنا 
کل مو فاا عى فة عا الات الكيرو دة تارا من عا مرته. 
وذرفت أعينهم اليموع ي أڇدهم پعدما سمع قصة هني الشاب ذهب إليه 
ول ر او ااام اسیو را زیی سا اسو وو ای تی صلی 
عليه ليتمكنوا#فن الطظلاة عليه : 

وفعلا اتصل* أ الموظفيث في المسششفى بمنزل المثرفى. . كان 
المتحدّث أخوه. . قال ف إن ذه ك إت لؤيأرة لجات الوحيدة في 
القرية. . كان يتَفقَدٌ الأرامل والأيتام. . والمساكين. . كانت تلك القرية 
تعرفه فهو يحضر لهم الكتب والأشرطة الدينية. . وكان يذهب وسيارته 
مملوءة بالأرز والسّكر لتوزيعها على المحتاجين. . وحتى حلوى 
الأطفال كان لا ينساها ليفرحهم بها. . 

وکان يرد على من يثنيه عن السفر ويذكر له طول الطريق. . قائلاً 
له: إنني أستفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته. . وسماع 
الأشرطة والمحاضرات الدينية. . وإنني احتسب عند الله كل خطوة 
أخطوها . 

وفي الغد غص المسجد بالمصلين. . صلَيتُ عليه مع جموع 
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المسلمين الكثيرة. . وبعد أن انتهينا من الصلاة حملناه إلى المقبرة. . 
أدخلناه في تلك الحفرة الضيقة . . استقبل أول أيام الآخرة. . وكأنّني 
استقبلت أنا أول أيام الدنيا. 


مكتبة سيخ الروحانيين 
الشيخ عطية عبد الحميد 
۹+۸ 
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يقولٌ أحد الأشخاص: كنت أمشي في سيارتي بجانب السوق. . 
فإذا بشاب یعاکس فتاه يقول فترددت هل أنصحه آم لا؟ ثم عزمت على 
أن أنصحه › يفلا ير لت فمن السا قر اعا الفتاة بخال الشات . 

ولما وصیلت اليه رأيته مرتبگا . فسلمت عليه وفلت له: إنما أ 
أحببت لل لیاوا ج ات ائ کک ا س اا ااا مره باه 
تعالى حتى ذرفت عيناه. . . ثم تفرقنا وأخذت رقم هاتفه وأخذ هو أيضا 
رقم تلفوني . . وبع اسبوعين كنت أفتش في جيبي فوجدت رقم الشاب 
فقلت في نفسي : اتصل به. . وأرى ماذا صنع. . وكان الوقتُ صباحاً 
فاتصلتٌ به قلت : السلام عليكم. . فلان هل عرفتني . . ؟ 

فقال لي : وكيف لا أعرف الصوت الذي سمعت به كلمات الهداية 
وأبصرت به النور وطريق الحق. . ثم ضربنا موعداً للقاء في اليوم نفسه 
بعد العصر» وقدّر الله تعالى أن يأتيني ضيوفٌ لم أستطع أن أعتذر منهم» 
فتأخرت على صاحبي حوالي الساعة ثم ترددت هل أذهب إليه أو لا. 

فقلت أفي بوعدي ولو متأحُراً» وعندما طرقت الباب فتح لي 
والده. . فقلت السلام عليكم . فقال: وعليكم السلام. . 

قلت : فاون سو خود 
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فأخذ الأب ينظر إلي بدهشة عجيبة. . فقلت: فلا موجود - وهو 
ما زال ينظر إلي باستغراب شديدٍ - ثم قال لي: يا ولدي إن الذي تسأل 
عنه قد مات . . وهذا تراب قبره قد دفّاه قبل قليل . 

قلت: يا عم لقد كلمني في هذا الصباح اليوم. . 

فقال أبوه: نعم لقد صلًى الظهر ثم جلس في المسجد يقرأ القرآن. . 
وعاد إلى البيت» ثم نام القيلولةء فلما اردنا إيقاظه للغداءء فإذا روحه 
قد فاضت إلى الله تعالى . 

ويتابع الأب قائلاً نولقي كان,ابني من الذين يجاهرون بالمعصية. . 
لکنه قبل وطاق اواك ال وأصبح مووالنای وفنا (صلاةاالفجر بعد 
أن كان يرفْضق القيام للصلات. . بلك كان يجاهرنا يالمعصية في عقر 
دارناء ثم من الله ليه بالهداة سد وفتا غير بحا . 


هھ 


ثم قال الرجل : امتا غزافا اوالنري ا ب 
فلت مذ أسبوعين: 


فقال : أنت إذاً الذي نصحته؟ 


قال : دعني اقل ا نقذ ابني من النار. 
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يقول أحد الشباب: نحن مجموعةٌ من الشباب ندرسٌ في إحدى 
الجامعات وكان من بيننا صديقٌ عزيرٌ يقال له محمد. 

کان میم چا ی را کی یت ¢ #یجد الین لی ۴لناي حتى 
تطرب عظامنا ‏ * 

وکا( ليغ عواایا ونای وی انس 
فيها. ومضت الأيام على هذا الحال. . وفي يوم من الأيام جاء محمد 
إلى الجامعة وقد ترت ملامحة طهر ية اثارالسكية والخشوع . . 
فت اله اح رلت له ا محمد ما بك ان الرجه ر الرجه 
الذي أعرفه ويعرفه أصدقاؤك. 

فرد علي محمد بلهجةٍ عزيزةٍ وقال: 

يا صديقي : لقد طلّقّت الضياع والخراب وإنّي تائبٌ إلى الله تعالى. 

فقلت له: على العموم عندنا الليلة سهرة لا تفوت وسيكون عندنا 
ضيف تحبه إنه المطرب الفلاني . 

فرد محمد علي وقال: أرجو أن تعذرني يا صديقي لقد قررت أن 
أقاطع هذه الجلسات الضائعة. . هل فهمتني . . فجن جنون صديقه 


الشاب وبدأً يرعد ويزبد. . 
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فقال له محمد: اسمع يا فلان» كم بقي من عمرك؟ ها أنت تعيش 
في قَوَةٍ بدنيةٍ وعقلية» وتعيش حيوية الشباب فإلى متى ستبقى مذنباً غارقا 
في المعاصي؟ لما لا تغتنم هذا العمر في أعمال الخير والطاعات؟ 
وواصل صديقي محمد الوعظ وتناثرت باقةٌ من النصائح الجميلة من قلبه 
الصادق. . وألحٌ علي يدعوني إلى التوبة النصوح قائلاً لي : يا فلان إلى 
متى تسوّف؟ لا صلاة لربّك ولا عبادة. . أما تدري أنك قد تموت اليوم 
أو غداً. . كم من مغترٌ بشبابه وملك الموت عند بابه. . كم من مغترٌ في 
أمره منتظراً فراغ شهره وقد آن انصرام عمره. . كم من غارق في لهوه 
وا وما شیر آنه قد فنا روف اچ ۲ . 

يقول الشات وتفرفنا ملرذلك وكان من الغد دول شهر 
رمضان .أ ١‏ و فل ه اه الجو ما لمأ اتتادا م دازا هز هات ان دج مرلو الجا معة 
لحضور محاضرات الست فوجدت الشباب قد ,تبرت وجوههم وقد بدا 
عليهم الحزن الشديد. 

قلت : ما بالکم؟ 

فقال أحدهم : محمد بالأمس خرج من صلاة الجمعة فصدمته بيار 
مسرعةٌ. . لا إله إلا الله توفاه الله تعالى وهو صائمٌ. . الله أكبر ما - فما 

وتابع قائلاً: لقد صلينا على محمد في عصر ذلك اليوم وأهلنا عليه 
التّراب. . وکان منظراً ر 
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تقول إحدى الفتيات: بدت أختي شاحبة الوجه نحيلة الجسم . . 
لكنها كعادتها تقرأً القرآن الكريم . . إذا بحثت عنها وجدتها في مصلاها 
راكعة سا جد رافة ايها إلى بالجماء| ؟ يكنا في |اإصياج في المساء 
وفي جوف الليل لا تفتر ولا تمل“ 

e e | Che |‏ ق زات 
الطابع القصصي . . ولغوا مھ یویر وروق لدرچة آ عرفت په ون 
آکثر من شيء عرفت به. . اني لا ادي واجباتي كاملةء ولست منضبطة 
في صلواتي . . 

وفي ليلةٍ من الليالي وبعد أن أغلقت جهاز الفيديو وقد شاهدت 
أفلاماً منوَعةً لمدة ثلاث ساعات متواصلة. . ها هو ذا الأذان يرتفع من 
الس ال افر: 

فعدت إلى فراشي. . فنادتني أختي نورا من مصلاها. . قلت لها : 
نعم ماذا تریدین یا نورا؟ 

قالت لي بنبرةٍ حادة: لا تنامي قبل أن تُصلّي الفجر. . 

فقلت : أوّه. . بقي ساعةٌ على صلاة الفجر. 
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فأجابتني بنبرتها الحنونة - وهكذا كانت هي حتى قبل أن يصيبها 
المرض الخبيث وتسقط طريحة الفراش -: تعالي يا هناء إلى جانبي . . 
فقلت لها: نعم ماذا تريدين؟ 
فقالت لى : اجلسى. . 
فقلت : ها قد جلست ماذا تریدین؟ 
فقالت مردّدةٌ بصوتِ عذب: کل فی ذاقَة 
اخم بم اتا تن شح چن ,اکر انیل الک ئد ا 
0 


ا ءا ع ملع 1 قرو 


۲۱۸۵ ور العم ران‎ E 
e سالتني : ألم ومني‎ 

فقلت : بلی ی مۇمنة به. ! 

قالت: ألم تؤمیل بانتا خان علل کل يۇ کبیرو؟ 

فقلتٌ: بلى. . لكیّ الله غفورٌ رحيمٌ. . والعمر طويل. 

قالت : يا أختي ألا تخافين من الموت وبغتته؟ انظري فلانة هي 
أصغر منك وتوفيت في حادث سيارة. . وفلانة. . وفلانة. . وفلانة.. 
الموت يا أختي لا يعرف العمر وليس مقياساً له. . 

أجبتها بصوتٍِ خائف حيث مصلاها المظلم : إنني أخاف من الظلام 
وأخفتني من الموت. . كيف أنام الآن؟ كنت أظن أنك وافقتي على 
السقر معنا هذه الإجازة. 

فجأة. . تحشرج صوتها واهتز قلبي لذلك. . 

فقالت : لعلّي هذه السنة أسافر سفراً بعيداً. . إلى مكانٍ آخر. . ربُما 
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يا هناء فالأعمار بيد الله تعالى . . وانفجرت بالبكاء. . 

فتّفكرتٌ في مرضها الخبيث وأن الأطباء أخبروا أبي سَراً أن المرض 
ربما لن يمهلها طويلاً. . ولكن من أخبرها بذلك. . أم أنها تتوقع هذا 
الشيء؟ 

قلت لها: نورا  .‏ ما لك؟ پما تفکرين؟ 

فجاءني صوتها القوي هذه المرة: هل تعتقدين أني أقول هذا لأنني 
نة اا > رها أكون اطول عمرا من الا صا وان الى م 
ستعیشین؟ ربمل عشرينههنڌي. ربط اريعين. . ثم ماذاجٌ 

لمعت بد ت العا ا بار اد ناء كلا 
سرحل ادر ھن البنیا ب امار إل الجن ,أو لی االقارے.۔ تصبجحین على 
خير يا هناء. . 

هرولت مسرهك لصاوتا اايشرف دنك هشال الفة. . لا تنسي 
الصلاة. . 

وفي الثامنة صباحاً أسمع طرقاً على الباب. . هذا ليس موعد 
استيقاظي . . بکاءٌ. . وأصواٽ. . ماذا جری؟ 

لقد تردت حالةٌ آختي نورا. . وذهب بها أبي إلى المستشفى . . إا 
لله وإنا إليه راجعون. . لا سفر هذه السنةء مكتوبٌ على البقاء هذه السنة 

وبعد انتظار طويل. . بعد الواحدة ظهراً هاتفنا أبي من المستشفى 
قائلاً . . تستطيعون زيارتها الان. . هيا بسرعة. . أخبرتني أمي أن حديث 


أبي غير مطمئن وأن صوته متخيّر. . ركبنا في السيارة. . مي بجواري 
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تعر ا اها بسن حت سالك وس .: لم أرها تضيع وقتاً أبداً. . 
دخلنا من الباب الخارجي للمستشفى وصعدنا درجات السّلم بسرعة. . 

قالت الممرضة : إنها في غرفة العناية المركزة وسآخذكم إليهاء إنها 
بنتٌ طيبةٌ وطمأنت آمي آنها في تحسن بعد الغيبوبة التي حصلت لها. . 
وقالت لنا: ممنوعَ الدخول لأكثر من شخص واحي. هذه غرفة العناية 
المركزة. . 

وفي وسط زحام الأطباء وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة 
رأت عيني أختۍ ذوراءتنظ اليه وأمي واقفة بجوارهاء بهد دقيقتين 
خرجت أمي الى ل سطع حا دامعتها" 

سم ؤا لي يباكهخول واليلام علجها بشرطا آلا أتجدك معها 
کثیراً. 

فقلت لها: كلق لحالكا يا" نورا؟ لقد كنك بخير البارحة. . ماذا 
جری لك؟ 

أجابتني بعد أن ضغطت على يدي قائلة : وأنا الآن والحمد لله بخير. . 
فجلست بجانبها على حافة السرير فلامست يدي ساقها. . فإذا به تبعده 
عني . . قلت لها : أنا آسفة إذا ضايقتك . . قالت: كلا ولكتّي تفكرت في 
قول الله تعالى : #ولسّت الَا ساد € اک ريك يوم مساق t@‏ [القيامة: 
۳۰-۹]. أوصيك يا هناء بالدّعاء لي فربّما استقبل عما قريب أول أيام 
الآخرة. . سفري بعيدٌ وزادي قليل . . سقطت دمعةٌ من عيني بعد أن سمعت 
ما قالت وبكيتٌ. . لم أنتبه أين أنا. . استمرت عيناي في البكاء. . أصبح 
أبي خائفاً علي أكثر من نورا . . لم نتعود مثل هذا البكاء من قبل . . 
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ومع غروب الشمس ذلك اليوم الحزين. . ساد صمت طويل في 
ياء خلت عليا أب خالني ٠:‏ واه عمتىء. كر التاسونء. 
واختلطت الأصواتٌ. . شيءٌ واحدٌ عرفته. . نورا ماتت. 

لم أعد أميّز من جاء. . ولا أعرف ماذا قالوا. . يا الله. . أين أنا؟ 
وماذا يجري؟ عجزت حتى عن البكاء. . تذكرت من قاسمتني رحم 
أمي» فنحن توأمان. . تذكرت من شاركتني همومي . . تذکرت من نفست 
عي كربتي . . من دعت لي بالهداية. . من ذرفت دموعها ليالي طويلة 
وهي تحدّثني عن الموت والحساب. 

الله ال تان ايده أؤلالياة لها في انما اللام ار چمها ونور 
لها قبرها. هذا چو مصلاها. په وهذا هو مصحفها. . وهذه هي 
سجادتها! اسو کنا و ما۲ ٩‏ بل ذا هو اتا الاي قال ال اسا حبئه 
لزواجي . . تذکرتها وبکپتي عل آيامي, الضائعت. . بِكَيتُ بكاءَ متواصلاً 
ودعوت الله أن يتوب علي ويعفو عني. “ دعوت الله أن يثبْتها في قبرها 
کما كانت تحب دائماً أن تدعو هي رحمها الله تعالی . 
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دموع الفراق 


تقول الرّوجة الصابرةً: أقبلت ابنتي الصغيرة بدور يسبقها صوتٌ 
كتغريد الطيور. . وما إن التفتٌ إليها فإذا بها تجري نحوي بسرعة رافعةً 
يديها . 

ضممتها بقوة“. وتحسشت*أطراف أصابعها ترق جسمي . . 
أغمضت ی اج تجا ناد 

طفل وسيمة الحا لها سعاةة وارفة الظلالء حن ضعا 
إلى ضصدرى. E‏ 
الثانوية. . عندها تقدم عادلٌ لخطبتي . . وبحكم القرابة وافق الأهل. مع 
کات لر ا اك فى الات ا e‏ 
الول 

وبعد انتظار طويل تم عقد الزواج بعد أن نلت شهادتي الجامعية. . 
بدأنا نفكر معاً في المستقبل. . ونحن في بداية الطريق. . والآمالٌ 
كبيرةٌ. . والطموحاتٌ كثيرة. . تم التعاقْدٌ معه للعمل في إحدى 
الشركات. . 

سافر وحده. . وبقي في غربته. . ونا وحيدةٌ في غربتي . . وبعد عام 
ونصف من بعد المسافات ومن الشوق والحنين. . قدمت إليه وكلّي 
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خوف من الغربة الجديدة. . وخوف من الوحدة. . كيف سأعيش بعيدة 
عن أهلي وأقاربي . . 

ولکن تذكرت أن هنا زوجاً ينتظرني . . ذا خلت ودين ما حلمت به 
في منامي ولا في يقظتي لصفاتِ وجدتها فيه. . حسن المعاشرة. . لين 
الجاتا: شاش ارج صقا الف دق الحديت .. ماي 
من الحنان أوفره» ومن العطف أكثره» جمعت بيننا الغربة. . ونمت في 
قلوبتا المودة. . أشياؤه البسيطة .. أحببتها. . 

أحياناً يطلب كأساً من الماء أو الشاي . . يتبعة الثناء والشكر. . 
عجبت من ألب اون شس للا 

قلت له «شرًة: لا تشكرني علخ خدمتك. . هذا واجبي بحوك. . 
ولکنه کان یمرن بطیاب احلا قه.. 

حمدت الله وشكرا ۷¥ |0 زجي شع هنا ومر ولربة» وعوضني 
فقد من أحب من أهلي . . 

كان لي نعم الزوج والأب والأهل. . ومرت الأيام. . وأنا اليوم في 
الشهور الأخيرة من حملي . . 

ا 

بل كان يقدّم لي سؤالاً قبل طلبه. . هل أنت مرهقة. .؟ هل أنت 
متعبة؟ 

کان يشارکني فرحه. . وحلمه.. ویقول إن رزقنا الله طفلاً. . 


تمر الأيام الأخيرةٌ للحمل. . وأضع طفلة كالبدر. . أسميناها 
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ابدور». . سالته يوماً وهو يداعبها. . هل أنت حزينٌ لأنها أتت بدور 
ولم یات بلال. .؟ 

فقال لي: إن هذا رزق الله يهب لمن باه إِتًا وهب لسن ياء 
آ5 االشرری ۹ ومن رز قا بدورا : .برقا بلالا + أن شاءاف. 

الحمد لله. . ظل السعادة يزيد. . وشجرة المحبة تكبر وتنمو. . ومن 
نعم الله علينا. . قدومنا إلى هذه البلاد. . حيث دروس العلماء. 
والمحاضرات والندوات. . وحتى مجتمع المدرسة مجتمع تناصح 
وخير.. أهدتني سل لو فى المدرسةب ريطي انها المراة 
الحجاب - اوالتاو)سللاطح الخلجاء ٠‏ 

وبميجا شماعقی لهذا الفشري. هداني اله إغطاء وجهي.. کان 
زوجي يفرح بسهاعأڈان الفجر+# يهب من فراشه مسرعا. #*يوقظني . 
ويخرج للصلاة. . اكا ارتاي لى ناديم دة (لأتني أعمل 
آنسة في إحدى المدارس الشرعية). أنت مربية الأجيال.. عليك 
بالإخلاص. . 

واحذري الغيبة والنميمة. . إن كان في حديثك خير فتحدثي لا 
SS‏ 

وکنا غالباً في ذهابنا وعودتنا. . نستمع إلى شريط لأحد العلماء. 

وهكذا مرت الأيام حلوة جميلة . . كهبّات نسيم معطرةٍ. 

وفي يوم. . مثل بقية الأيام. . ذهبتٌ للمدرسة. . وعندما خرجت 
ك رأیته على غير عادته. . لاحظت تعبه 
وإرهاقه. . قلت: ماذا بك. 
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قال: إنني مرهق وأحس بدوار في رأسي. . وعندما وصلنا إلى 
المنزل. . جهزت له طعام الغداء. . 

لم يستطع أن يتحرك من سريره. . أطعمته بيدي. . کررت عليه 
السؤال. . ما بك؟! فقال. . مرهق وأريد أن أستريح . 

تركته نائماً حتى موعد صلاة العصر. . أيقظته. . لكن لم يستطع أن 
يستيقظ» اتصلت بالجيران. . ثم ذهبت معهم إلى المستشفى . . 

وهناك. . كانت بداية النهاية. . أتى الطبيب بخطواتِ سريعة. . 
وقال لي : حالة زوجكحرچة جداً وهناك اشتباهٌ في وجود التهاب على 
قشرة المخ.. 

ثم فيل #الأمر .هھ هناك نوجان* نوع بسيظ ونوع خطير. . 

تقبلت الخبر# جلي . . وما كهت أظن أي كذلك. . 

وفي الساعzة‏ | OU Lacy NN‏ ا وأدعر الله أن 
يشفيه. . ظل في غيبوبةٍ ثلاثة أيام متواصلة من ظهر يوم الأربعاء. . 
ومروراً بيومي الخميس والجمعة. . 

وفي صباح يوم السبت.. تحسنت حالته وأفاق من غيبوبته وبدأً 
يعرف الزائرين شكلاً. . وعندما اقتربت منه. قلت له: هل عرفتني يا 
عادل؟ 

قال: لا. . قلت له: أتعرف بدور؟ 

قال: هي ابنتي . . أردفت بسرعة: فقلت: أنا أم بدور. . 

تبسّم ضاحکاً وقال: انت زوجتي!. . بکیت بکاء مُراً. 

قبل ثلاثة أيام. . كيف كان حاله. . ذاكرئة. . عقلَة. . سؤاله 
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یعرف زوجته ولا ابنته!. 


طال بي الته لقفكير + ولم أنس ذكر الله. . ومن المسجد المجاور 
e‏ يقراً في الصلاة. . وكالّه يخاطبني . . مايا 
0 مع لسرن [البقرة: ]٠٠١‏ . 


ر 


اين ءامو سيوا بألصَبرٍ ولصو ل ١‏ 


س 


2 
22 


0 اي ات ست در . وعلمت أننى من أصحاب هذه 
رر ا E \ ae‏ 
اشد آنراء ا خاصة إذا کات مرا فة سا وحيدة فى 

وحين وصلنا كانت سعادتي لا توصف. . وفرحي لا نهاية له. . 
وااداتی ا سی واش فی وجهی:: 

كأني لم أذق طعم السعادة إلا اليوم. . وكأتي لم أسمع اسمي على 
لسانه إلا هذه المرة. . 

طلب مني أن يتوضاً للصلاة ويصلَّي ما فاته من الصلوات في الأيام 
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الماضية. . اة الأذان. . وحديثه الصلاة. . ومر هذا اليوم بسرعة 


رهيبة. . 


وفي اليوم التالي كان يوم الإثنين. . نقلوه إلى غرفة بمفرده لأن 
الفيروس انتشر في جسمه وزادت حرارته. . كان هذا اليوم.. يوماً 
مشهوداً في حیاته . . 

کل یوم أزوره من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة.. ومن 
الساعة السابعة وحتى التاسعة. . وأراد الله في هذا اليوم أن أبقى معه من 
الثالثة وحتى التاسعة. . 

وأنا أضع له الكمادات الفاوه على وجه ويديه جلك . . ولكن 
حرارته فيي ازدیا دا عاڳدأ ت أقرآ القلان بضرت اغ : 

وعندما توقفت برهة عن القراءة لكي أإضع الكمادات على قدميه. . 
قال لي: افتحي جهار التسجيل على الفراك. . 

فرحت وقلت له: تريد أن تسمع القرآن يا عادل. . 

فال طعا أا ل ا ي أن آي مرعد لار الاد 
وحضر بعض زملائه وأصدقائه. . ومنهم صدیقٌ له ملتزمٌ حه ويوده. . 

تبسم زوجي عندما شاهده. . ومد يده نحوه لیسلم علیه. . 

ولكن كانت فرحتي أكبر فمددت يدي بسرعة.. وصافحت 
زوجي . . وکان آخر سلام ومصافحة له. . 


بعدها ذهبت إلى منزلي . . مهمومة النفس. . أغالب أحزاني. . كل 
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وفي صباح اليوم التالي . . بحثت عمن يذهب بي إلى المستشفى . . 
وتطرّع أحد الجيران مع زوجته. . 

شعرت أن زوجي ربما قد حدث له شيءٌ من أثر الحرارة المستمرة. 

ونحن بجوار المستشفى قال لي جارنا: انتظري سأذهب وأسأل عن 
حالته ثم أعود مسرعاً.. رفعت طرفي إلى مكان غرفته. . أقلب 
الطرف. . فكان يعود كسيراً. . 

طالت غيبة جارنا. . أو حسبت أن الأمر كان كذلك. . 

لم استطمسإ اضر * وندما همهت بدخول المشتشفع . . فإذا به 
قادم مطأطى الراسح. . وقال«لي باصوت حافت : رحسهاللا تعالى . . 
اصبري بى جه ياي ذا لميا . اليد يرم صوته 
بالأذان. . الله أكثر* الث أكبر* فتح زوجك عاد عينيه ولس نصف 
جلسة على سريره | ونظر بعينيهاإلى اللسهاء. # ثم جقع إلى الخلف 
وأغمض عينيه. . وصعدت روحه إلى بارئها. . والمؤذّن لم يفرغ بعده 
مات على صوت طالما کان يحب سماعه. 

نعم . . کل إنسانِ مهما طالت حياته له نهايةٌ. . وقد حانت نهایته. . 
في هذا اليوم. . أصبح من أهل الدنيا وأمسى من أهل الآخرة. 

فقلت لجارنا والدموعٌ تنسكبٌ فياضة غزيرةً: هل ذهبوا به من 
هنا. .؟ 

قال: لا. . قلت: أرجوك أريدٌ أن أراه. . وأصررت على ذلك. . 

ذهبلنا نحن الثلاثة. . وأنا أردد: لإا ي وبا لله رجعون [البقرة: 


. [1 
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أساق اللحظات.., زانشحت الفط . خلت إلى غرفهب اذاه 
ممدداً على السرير. . ومغطى برداء. . تقدمتٌ نحوه. . كشفتٌ الغطاء 

فإذا بوجهه تعلوه السكينة والبشر. . لم أشعر إلا وأنا أقبّله على 
جبينه. . إلى جنة الخلد. ‏ إلى الحوز العين.. 

فسارعوا إلى إخراجي» ولساني يردد: لإا ل وبا له زجعن 
[البقرة: .]٠١١‏ 

الهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها . . 

الصدمة فة سوال اة رة . ١‏ اوفول احا ات ييي عند اه 
ا 

دفناه هنا حیاكساللاأرض التو حب . . 

بعدها جاءت ال ليربا ياي ؟. |قالج هتا كل من عرفه بدا 
يعدد محاسنه. . ومحافظته على الصلاة. . 

حمدت الله تعالى على هذه الخاتمة الطيبة. . ثم تفكرتُ في حال 
الدنيا.. إن أعطت أخذت. . وإن أفرحت أبكت. . وإن أسرت 
أحزنت.. ساعاتٌ قليلة.. بين فرحي وحزني.. بين ابتسامتي 
ودمعتي . . اليوم انقلبت إلى غربتي . . وعادت إلى وحدتي . . فقدت 
عادل. . ولکن بقي رب عادل. . لن يضيعني أنا. . وبدور. . وهو أرحم 
الر اجن 
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قال شاب: كان ذلك في یوم من أیام صیف ٩۱۹۹م»‏ حيبت كنت 
على موعد مع صديق لشرب القهوة العربية بعد صلاة العصر. 

وصلت إل الفعدق و تيجديد إل فاقةوالمتمج أله بيع أإجميل ذي 
الديكورات الخلابة وذلك قبل الموعد بساعة. . دخلت المقهى ولم أكن 
أعرف أيال لأطفلع لها أ اهنك + اد اا ذ انا هرال في 
أنحاءه لرؤية كل زاوية فيب وبالفعل تنقلت بين روعة الف والديكور 
والأعمال الخشبيةاوالرجاجية الجميلة لحتى وصلت إلى زاويةٍ في آخر 
المقهى حيث وضع أثاتٌ جميل وهادىء الألوان. . وإضاءة خفيفة جداًى 
ولا يرى الإنسان هناك إلا صفحة الوجه. . شدّني ذلك الديكور 
الرائع . . وتقدّمت قليلاً وبهدوء شديد إلى الجالس على تلك الأريكةء 
فقط لكي أهنئه على حسن اختياره لتلك الزاوية. . ولكنني رأيت رجلاً 
في الخمسينيات نحيف الوجه. . قد خط فيه الزمن خطوطه. . وعيناه 
غائرتان ومليئتان بدمعتين من الحجم الكبير جداً. . وكان يجاهد لكي 
يمنعها من التدحرج على خديه. 

تقدمت إليه فرأيته غارقاً في فكر بعيبٍ جداً. . يخترق بنظرته 
الخمسينية ما وراء الفندق والكرة الأرضية كلها. . فقلت له: السلام 
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عليكم ورحمة الله . . وسكت. قلت له: هل يمكنني الجلوس على 
الأريكة المقابلة آم نها محجوزةٌ؟ 

فقال كالمنزعج لانقطاع حبل أفكاره: لا. . نعم.. تفصّل. . 

فعرفت من طريقة كلامه بأنه من أهل الشام وبالتحديد من لبنان. . 

جلست وأنا ساکت. . ولکن کف للثرثار بأن يجلس دون تعذيب 
اسا 

قلت له:يعفواً. ولكق لملذا تعب عينيك وقمنع معتيك من 
التدحرج عل ادك = لر كتا كانك رحبت ن من تمل حرارة 
الدمع اليجزيئة وأرشيلتها عإلي يدي . . فا إخإشمع كلامي حتى 
تدحرجت الدموع*عل خديه وسطلكت التقاطيع الكشرة في وجهه ولكنه لم 
يمسحها بمندیل . . 

قلت له: لا بد وأنك تذكرت أناساً أعزاء عليك!! 

قال: وما يدريك؟! قلت: آری معرّتهم في عينيك ومحياك. . 

قال: نعم . . أعزاء جداً جداً. . قلت : ومتى ستلتقيهم؟ 

قال: والله أتمنى في كل لحظة أن أسافر إليهم ولكن المسافة بعيدة 
جدا جدا. . 

قلت : وأين سكنهم؟ فقال: كان آخر لقائي بها في أمريكا قبل ثلاث 
سنوات ولكننا افترقنا فلم نكن نلتقي إلا في المنام أو الأحلام. 

قلت : أيّها العاشق أخبرني بقصة عشقك إن لم يكن في ذلك تدخل 
شخصيٌ في حياتك. . قال وبابتسامة صغيرة: لا أبدأ» ليس هناك بيني 
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بین اسمن اة اسرار: بل وستكون سعيدة حسب ظني بها لو أنني 

ولكن دعني أصحح لك معلومة صغيرةء وهي أن ياسمين هي ابنتي 
التي كانت تبلغ من العمر عشر سنواتِ. . 

ففوجئت بالمعلومة. . ثم استطرد قائلاً: هل تحب أن تسمع قصة 
حًا الكبير؟! قلت متحمَساً: نعم» وبكل شوق . . 

قال : عشت في «الدمام» عشر سنين ورزقت فيها بابنة واحدة 
آ سا ياسمير ؛ مكف قل ولد لج م اتلمع ايخ إااوحام ميته أحمد 
وکان یکبرھاےبثمان سنين ونت اأعمل هنا فى مهنة هندسية. . فأنا 
مهندس و خانر عاج ودر جه الدكتوراه. . 

كانت ياسمين آية مرج الجا الها اواج ونیران پو ملاك زاهز. . ومع 
بلوغها التسع سنوات رأيتها من تلقاء نفسها تلبس الحجاب وتصلي 
وتواظب على قراءة القرآن بصورة ملفتةٍ للنظر. . فكانت ما إن تنتهي من 
أداء واجباتها المدرسية حتى تقوم على الفور وتفترش سجادة صلاتها 
الصغيرة وتأخذ بقرآنها وهي ترتله ترتيلاً طفولياً ساحراً. . 

کتث آفول لها : قومي يا ابنتي والعبي مع صديقاتك . . فكانت تقول 
لي : صديقي هو قرآني وصديقي هو ربّي. . فقلت لها: نعم الصديق . . 
ثم أتركها لتواصل قراة القرآن. . 

وذات يوم اشتكت من ألم في بطنها عند النوم. . فأخذتها إلى 
المستوصف القريب فأعطاها بعض المسكنات فهدأت آلامها ليومين. . 


الفصل السادس : حسن الخاتمة E a‏ 


ثم عاودتها. . وهكذا تكررت الحالة.. ولم أعط الأمر حينها أي 


جليه. . 


وشاءت الأقدار أن تفتح الشركة التي أعمل بها فرعاً في الولايات 
المتحدة الأمريكية. . وعرضوا علي منصب المدير العام هناك فوافقت . . 
ولم ينقض شه واحدٌ حتى كتا في أحضان أمريكا مع زوجتي وأحمد 
وياسمين. . ولا أستطيع وصف سعادتنا بتلك الفرصة الذهبية والسفر 
للعيش في أمريكا هذا البلد العملاق الذي يحلم بالسفر إليه كل إنسانِ. . 

بعد مضيقرابة الفشهراثن علي وصولنا إلى أمرييكا عايودت الالام 
ياسمين فأخدتها إلى تور باطتي) متخصص. . فام بها وقال : 
ستظهر إلشتائح بع أسيوع ولا اي للقلق. .إأؤخلى كلام الطبيب 
الاطمئنان إلى قلخ ج وسرعان ها حجزت ثا مقاعد على أقرفث رحلة إلى 
مدينة الآلعاب (آور لان وز قطا ا تتا با مابس .۾ بين الألعاب 
والتنزه هنا وهناك. . وبينما نحن في متعة المرح. . رن صوت هاتفي 
النقال. . فوقع قلبي . . لا أحد في أمريكا يعرف رقمي . . عجباً أكيد الرقم 
خطأً . . فترددت في الإجابة . . وأخيراً ضغطت على زر الإجابة. . 

ال ن الات علا يا قر ة الهتدس.: عدر عل 
الإزعاج فأنا الدكتور «ستيفن» طبيب ياسمين. . هل يمكنني اللقاء بك 
في عيادتي غدا؟ 

فقلت له: وهل هناك ما يقلق في النتائج؟! 


فقال لي: في الواقع نعم. . لذا أودٌ رؤية ياسمين. . وطرح عدداً 
من الأسئلة قبل التشخيص النهائي . . 


۹٤‏ ................. الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 

فقلت له: حسناً سنكون عصر غل عند الخامسة في عيادتك. . إلى 
اللقاء. . 

عندها اختلطت المخاوف والأفكار في رأسي .. ولم أدر كيف 
أتصرف» فقد بقي في برنامج الرّحلة يومان وياسمين في قمة السعادة 
لأنها المرةٌ الأولى التي تخرج فيها للتنزه منذ وصولنا إلى أمريكا. . 

وأخيراً أخبرتهم بان الشركة تريد حضوري غداً إلى العمل لطارىء 
ماء وهي فرصة جيدة لمتابعة تحاليل ياسمين. . فوافقوا جميعاً على 
العودة بشرط أن نرجع إلى «أورلاند» في العطلة الصيفية . . فوافقت. . 

وفي ال :۳اچ الاو تین اديه اعون بقواله : مرحباً 
ياسمين ركهنغا حالك؟ فقالتة: جادة وله الجمديهولكني أجس بالام 
وضعف › لا آدري مم؟ 

وبدأ الدكتور بطر آلآ ةا كتا رها .٠‏ اأجيواً طأطأً رأسه 
وقال لي : 

تفضل في الغرفة الأخرى. . 

وفي الحجرة أنزل الدكتور على رأسي صاعقة. . تمنيت عندها لو 
أن الأرض انشقت وبلعتني . . قال الدكتور: منذ متى وياسمين تعاني من 
المرض؟ 

قلت: منذ سنة تقريباًء وكنًا نستعمل المهدئات وتتعافى. . 

فقال الطبيب: ولكن مرضها لا يتعافى بالمهدئات. . إنها مصابة 
بسرطان الدم وفي مراحله الأخيرة جداً. . ولم يبق لها من العمر إلا ستة 
أشهر. . وقبل مجيئكم تم عرض التحاليل على أعضاء لجنة مرضى 
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السرطان في المنطقةء وقد أقرٌوا جميعاً بذلك من واقع التحاليل . . 

فلم أتمالك نفسي وانخرطت في البكاء وقلت: مسكينة. . والله 
مسكية باسمين.. هله الوردة الجميلة.. كفا ستموت وترحل عن 
الدنيا. . وسمعت زوجتي صوت بکائي فدخلت» ولما علمت أغمي 
عليها. . وهنا دخلت ياسمين وابني أحمد وعندما علم أحمد بالخبر 
احتضن آخته وقال: مستحیل أن تموت ياسمين. . فقالت ياسمين 
ببرائتها المعهودة: أموتٌ. . يعني ماذا أموت؟ 

فتلعثم الجميع من هذا لسؤال. . فقال الطبيب: يعني سترحلين إلى 
الله . . 

فقالټ یامن ڳبراءة: حقا سلحل إلي إله؟ اوهل هر سيء الرحيل 
إلى الله» ألم تعلفانيا يا والدي بان الله أفضل من الوالدين والناس وكل 
الا 

وهل إذا رحلت إلى الله يجعلك تبكي يا أبي ويجعل أمي يغمى 

فوقع كلامها البريءٌ الشفاف كمثل صاعقة أخرى على قلبي 
وسمعي . . 

فياسمين ترى في الموت رحلة شيقة فيها لقاء مع الحبيب. . مع الله 
تعالى. . والتي كانت تقول عنه ببراءة الطفولة هو صديقي . . هو 
حبيبي . . فهي دوماً کانت تسأل متی سأری الله؟ وکنا نقول لها : بأن الله 
لا برک 


فقالت: آمنت بالله» ولکن هل سأری رسول الله محمد 0۴ 


۹٦‏ ................. اللإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


جميعاً ولكن عليك الآن أن تبدأي العلاج. . فقالت: إذا كان لا بد لي 


فقلت لها: نعم يا ياسمين. . نحن الأصحاء أيضاً سنموت» فهل 
يعني ذلك بأن نمتنع عن الأكل والعلاج والسفر والنوم وبناء المستقل . . 
فلو فعلنا ذلك لتهدمت الحياة ولم يبق على وجه الأرض كائ حي . . 

قاط الطیب قافا : تعلمین يا باسین بان فى جمد كل إسان 
أجهزة وآلات كثيرة هي يكلوظ أمانيت من الله أعطانا إياها لنهتني بها. . 
فأنت مغلا إذا ا6ك م ارات عة رمال تقر و يرما أم 
ستعتننين ادها ؟ 

فقالت ياسمين .بل سأعتني بها وأحافظ عليها . . 

الطبيب: وكذلك اهو الحال لجهازك الهاضمي وآلعصبي والقلب 
والمعدة والعينين والأذنين» كلها أجهزةٌ ينبغي عليك الاهتمام بها 
وصيانتها من التلف . . والأدوية والمواد الكيميائية التي سنقوم بإعطائك 
إياها إنما لها هدفان. . الأول تخفيف آلام المرض. . والثاني المحافظة 
قدر الإمكان على أجهزتك الداخلية من التلف حتى عندما تلتقين برك 
وخالقك تقولين له: لقد حافظت على الأمانات التي جعلتني مسؤولة 
عنها. . هل أنا ذا أعيدها لك إلا ما تلف من غير قصل مني . 

فقالت ياسمين: إذا كان الأمر كذلك. . فأنا مستعدة لأخذ العلاج 
حتى لا أقف أمام الله كوقوفي أمام صديقتي إذا كسرت لعبها 
وحاجیاتها . 
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ومضت الستة أشهر ثقيلة وحزينة بالنسبة لنا جميعاً كأسرة ستفقد 
هذه الفترة بحفظ سور من القرآن. . وسألناها: لماذا تحفظين القرآن؟ 
قالت: علمت بأن الله يحب القرآن. . فأردت أن أقول له: يا رب 
حفظت بعض سور القرآن لأنك تحب من يحفظه. . وكانت كثيرة الصلاة 
والوقوف بين يدي الله تعالی . ۰ 

وأحياناً كشعه تصق على سعيرهلي . فسألتهها هن ذلهف فقالت : 
سمعت أن رسول هه 6 بوا اوجعاتك-فرة عيفش قق الصلاة) 
فأ حببت ألا تجرن ل ج#الصاد تهر ة رعيان . 

وآخر ما فعلتھ انھا جفظت,سورۃ یی .,. وکانت ترددھا کی لا 
تنساها . . وما أجملها حين تسمعها تتغنى بها بصوت براءة الأطفال. . 


وحان يوم رحيلها. . وأشرق بالأنوار وجهها. . وامتلئت شفتاها 
بابتسامة واسعة. . وأخذت تقرأً سورة «يس» التى حفظتها. . وكانت تجد 
مشقة في قراءتها إلى أن ختمت السورة» ثم قرأت سورة «الرحمن» 
وسورة: فل شر اله حه [الإخلاص: ]١‏ ثم آية «الكرسي».. ثم 
قالت : الحمد لله العظيم الذي علمنى القرآن وحفظنيه وقوی جسمی 
للصلاة وساغدنی وآتار اتی برالدین مسلمین اهما کیرا یا رب 
أشكرك لأنك لم تجعلني كافرة أو عاصيةٌ أو تاركةً للصلاة. . 


ثم قالت : تنح يا والدي قلیلاً فإن سقف الحجرة قد انشق وأرف 


۹۸ ................. الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


أناساً مبتسمين لابسين البياض وهم قادمون نحوي ويدعونني لمشاركتهم 
في التحليق معهم إلى الله تعالى. . 

وما ليشت أن أغمضت عيناها وهي مبتسمة» ورحلت إلى الله 
تعالی . . 

ثم أجهش الأب بالبكاء» وبكى بكاءٌ مريراً جعل كل من في قاعة 
المقهى في الفندق يلتفتون إلى الزاوية التي نحن فيها. . 

فقلت له: هون عليك فهي في رحمة الله وكنفه ورعايته» فليرحمها 
الله ويلهم قلويكم إلصب على فراقها . . 

فقال: ره علي هاه لف كانتا ية بار ةرك قانع لم تترك 
صلاتھا ول۵ قرآنھا ی آخر لجظات عمرها. ۰ 


201 YA 


الفصل السابع : سوء الخاتمة EA RO‏ 


معیار النجاة حسن العافبة 


إن العبرة في نجاة الإنسان من النار هي ما يختم عليه حياته» فإنه قد 
یعیش طوال عمره فی رحاب الإیمان إلا أن خاتمته هى الكفر - والعياذ 


5) 


يالله ¬ . 

فقدل روئ عن سول اله و 7 يزالع الموهر خاتفاين سوء 
العاقبة لا يتيقن*الو ظول إلى روان اله » #حتى يكون وقت*تزع روحه» 
وظهور ملك الموت Wa‏ 

وعن الإمام علي غلل : إن حقيقة السعادة أن يختتم للمرء عمله 
بالسعادة» وإ حقيقة الشقاء أن يختتم للمرء عمله بالشقا» . 

من هنا نلاحظ أن الأحاديث التى ذكرت النجاة بخب آل 
محمد غا قد قيّدت ذلك بالموت على حبهم لا بالحياة فحسب . 
شهدا آل ومن مات على حب آل محمد مات IT‏ آل ومن 


(۱) المعاد: ج٠»‏ ص ۱۸۲ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۱۸١‏ . 


1۰۲۴ ............... اللإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


مات غل خت ال سحمد مات تاا ألا ومن مات على حب آل محمد 
مات مؤمناً مستکمل الإیمان»(. 
الخوف من سوء الخاتمة 

ونظراً لخطورة هذا الأمر فقد كان الأولياء يخافون من ذلك ويدعون 

نقل الشيخ محسن قرائني» حفظه الله : كنت أدعو الله تعالى» عند 
ضريح الإمام الوضتا غل “أفورد غلىرذهني فكرة فقت لتنفيذها حالاً 
حيث وزعت نظرة خولى » فإدابععض الاأفااضل فى حال العقادة. فقمت 
إلى الأرل؟ قاس عو ذا خوا ا باكة فا ؟ جي غ احدا 
فماذا تطلب؟ قال العالم: أطلب حسن العاقبة. . ثم قمت إلى عالم 
آخر» وطرحت علية اللؤال. فألجابنى بالجوأ نمه الذي قاله الأولء 
ثم قمت إلى عالم ثالث وطرحت عليه السؤال» فأجاب بما أجاب به 
العالمان قبله من دون أن يعلم بما أجاب به صاحبا». 

وكان المرحوم السيد مهدي الشيرازي يتلو في سجود الركعة الأخيرة 
من صلاته : «اللهم اجعل عواقب أمورنا خيراً». 


فقيل له: إنك في السبعين من عمرك» وممن تُعرف بالإيمان 
رالقرنء لست اة إلى هلا الدعاء لان غاققك ستكون ةة 


)١(‏ سفينة البحار» مادة «(حب». 
)۲( قصص وخواطر: لعبد العظيم البحراني› ص ٥۲٥‏ . 
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فقال كه : «إننى أخشى أن أكون ممن نقضت غزلها من بعد قوة 
انکا»( . 


معنى سوء الخاتمة 

هي أن تكون وفاة الإنسان وهو بعيد عن ربه ومقيم على سخطه 
وغضبه» ويعّبر عن ذلك ب«العديلة عند الموت». 

وتحصل بعدول الفرد عن عقيدته إلى عقيدة أخرى فاسدة» فيكفر 
بالله تعالى» وبرسوله ٤ي‏ وبالأئمة نانا › بعدما كان مؤمناً بهم حال 
الحياة. 

أو أن يخلب عليه الشك والجچود. أو أن يغلب على قلبه شهوة من 
شهوات ا لااو نراد تنک کر الد اللہ ایی بموته 
وفراق أحبابه وأموالء. 

وكم سمعنا عن أناس ماتوا وهم يرددون عبارات الكفر والاعتراض 
على الله في قضائه وقدره» أعاذنا الله من ذلك» ونسأله أن يرزقنا حسن 
العاقبة إنه أرحم الراحمين. 

وهذه العديلة هي سلب «الإيمان المستودع» فإن الإيمان على 
ای مو ا 

وفي دعاء الإمام زين العابدين غيل : «اللهم إني أسألك أيماناً لا 
أجل له دون لقائك» أحيني على ما أحييتني عليه» وتوفني إذا توفيتني 
عليه وابعثني إذا بعثتني عليه . 


(۱) المصدر نفسه: ص ۷°۹. 


i:‏ .................. الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


وإذا كانت خاتمة الإنسان سيئة فإن الشياطين ستحضره وتملى عليه 
فيطيعها وعندها ستنزل ملائكة العذاب إليه» قال تعالى: لر تَر إز 
ادیو ف صرت الوت الیگ بارا زه رجا شڪ ام 
جروت داب انون یا کیم فور عل آو ع الي وم عن ايله 
سرون [الأنعام: ۹۳] . 


عن الإمام محمد الباقر ت : «إذا أراد الله قبض روح الکافر قال : 
يا ملك الموت» انطلق أنت وأعوانك إلى عدوي فلان» فإني قد ابتليته 
فأحسنت البلای پودعوتي إليي دار السلام» فأبى إلا أنيشتمني» وكفر بي 
وبنعمتي» وشلقمت# على عراسي فا قفارو حه ۰ حت تك يفي جهنم . 
قال: فيأتيم ملك العوت بوجي كال#خ» لونه كقطع,الپليل المظلم» عيناه 
كالبرف الخاطف» وطوته کالرعد العاصف. ونفسه کلهب االنار“ رأسه 
في السماء» وقدماه في نلإلهوااغجا ليجل في إلثيرق وريخل في المغرب معه 
سفود كثير الشعب. ومعه خمسمائة ملك أعواناً معهم سياط لينها لين 
الاد اوي من لبا ع ر قح انودن جر جي 

ثم يدخل عليه ملك من خزان جهنم يقال له: سحفطائيل فيسقيه 
شربة من حمیم لا يزال منها عطشاناً حتى يدخل النار. 

فإذا نظر إلى ملك الموت» شخص بصره وطار عقلهء قال تعالى : 

ی ل ج اسم اترك 6ل ت اتيشو © لمل اعت سرا ف 


و ر Ee‏ ص رھ ر و 
كب [المومنون: ]٠٠١-۹١‏ فيقول ملك الموت # ك إِنها كِمة هو ایا 


[المومنون: »]٠٠١‏ وقال تعالی : ولو ردو لعادوا لما نوا عه وَل لذو 
[الأنعام: ۲۸]» فيقول: يا ملك الموت» فإلى من ادع أموالي» ومن یکفل 
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أيتامي وعيالي» وما كنت فيه من الدنيا؟ دعها في الدنيا لغيرك واخرج 
إلى النار. 

قال: فيضربه بالسفود ضربة فلا تبقى منه شعبة إلا أثبتها في عرق 
منه ومفصل» ثم يجذبه جذبة فکأنه سفود وقع على صوف مبتل. ثم يأمر 
أعوانه فیکبون عليه ضرباً بالسیاط» ثم نزع عنه حتی یذوق سکرات 
الموت وغمراته» وكأنما ضرب بألف سيف فلو كان له قوة الإنس 
والجن لاشتكى كل عرق منه على حياله ثم يطوق فلا يأتي ذلك الطوق 
على شيء إلا انتزعه. 

فإذا بلغاكZا‏ زؤه الحلقوم صرت اس9 وجھہ ر یدتزہ» كما قال 
تعالي نالو ټرۍ د يتوف الي ڪفروا المليگة يضرت ومهم 
وأدبرَشُہ 4 [الأنفال: »]٠١‏ وتقول لهم : وڈ وفوا عا کے الوا لانعام: 
١ء‏ وقيل لهم: ایی أك ارت َيب لون االانمام: 
۴ قال تعالى؟ لوم اروب الملتيكة لا شر يومين اللمجرمين وقولون جا 
جوا [الفرقان: ١۲]ء‏ أي: حجرت عليكم الجنة» وحرم عليكم أن 
تصلوا إليها . قال غ : وتخرج روحه يسلها من قدميه نشطان فيضعها 
بين مطرقة وسندان» فيفضح أطراف أنامله» وآخر ما يشدخ منه العينان» 
فتسطع له ريح منتنة يتأذى منه أهل السماء تقول : لعنة الله عليها من روح 
كافرة منتنة» خرج من الدنياء فيلعنه الله» ويلعنه اللاعنون. فإذا طارت 
لخو السماء أغلفت أبوات السماء عتها كما قال تغالى: إن ابت 
کدہوا ایتا اکا عتا کا تتح مم برب اساي لا يتخو جنه عق بلج 
امل ني س اط ولك جى المرب [الأعراف: ]٤١‏ . 


(۱) البرهان: ج۱» ص .٠۳۰‏ 


۱۰٦‏ ................. الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


علامات سوء الخاتمة 

ذكر العلماء أن لسوء الخاتمة علامات أبرزها : 

١‏ - عدم النطق بالشهادة. 

۲ صدور كلمات الكفر والأعتراض والسب والعياذ بالله. 

۳ - الحسرة والندامة. 

فعن الإمام علي غللا : «أشد الناس ندماً عند الموت العلماء غير 
العام 

عن المقضل ٠‏ «عن أبي عبلاله الخال : إن اة والندامة 
والويل كله لمن لم شفع بم ايأإإصر اومن يلي يدؤ الأ الى هو ليه مقيم 
أنفع هو له أم ضر" 

قال» قلت: فبهايعرف الناجي؟ 

قال: من كان فعله لقوله موافقاً فأثبت له الشهادة بالنجاة» ومن لم 
يكن فعله لقوله موافقاً فإنما ذلك مستودع». 
أسباب سوء الخاتمة 

للعديلة عند الموت أسباب عديدة أبرزها : 

| - ما یکون عليه الإنسان حال حیاته» فإن «من أحب شيئاً عاش 
عليه» ومات عليه» وبُْعث عليه» فمن كان يحب الدنيا فإنه يعيش لأجلها 


)۱( فقه الزهراء: ج۲» ص ٤٥١‏ . 
(۲) بحار الأنوار: ج٦٦۰‏ ص ۰۲۱۸ باب ٤۳ء‏ ح۲. 


الفصل السابع : سوء الخاتمة eee‏ ۰۷ 


ویفنی عمره في طلبها ليلا ونهاراً ثم تکون خاتمته أن یتحسر عند وفاته 
عليهاء وأما من كان يحب الآخرة وأهلها فإنه يعيش لأجلها ويموت 
لاجلها: 

مثال ذلك الإنسان الذي يشرب الخمر ليلا ونهاراًء فمن الطبيعي أن 
تکون نهايته وهو يحمل كأس الخمر والعياذ بالله. 

وأما من كان من رواد المساجد وقراء القرآن» فمن الطبيعي أن 
تكون نهايته وهو حال السجود أو الدعاء أو الذكر. 

عن الإمام علي يي «إياكٍ أن ينزل بك الموت وأنت آبق عن 
ربك في 20e‏ 

قال إالفسيد ايخميبي ‏ يظمة الله عليه د 1 «إذا #ابتلى يا لوان بحب 
الدنيا واتباع اله" وتمكنت الدنيا من قله فإنه يتحلل مر كل ما عدا 
الأمور الدنيوية ويلهي ادي انإ راشان بالل مه ۴ ويجادي عباد الله 
والأنبياء والأولياء والملائكة» ويحس تجاههم بالحقد والبغضاءء 
وحينما يأتي أجله وتأتي ملائكة الله لتتوفاه يشعر بالاستياء الشديد» وينفر 
منهم» ذلك أنهم يريدون أن يفصلوه عما تعلق به» عن الأشياء التي ألفها 
وأحبهاء إنهم يريدون أن يفصلوه عن الدنيا وهي كل شيء في 
نظره. . . . ولذلك يبخضهم وينفر منهم» وقد تکون عاقبته أن يخرج من 
هذه الدنيا وهو عدو الله سبحانه. 

حدّث أحد الأكابر من قزريف أنه كان يجلس عند رأس شخص في 


حال احتضاره فسمعه يقول: إن الظلم الذي ظلمني إياه الله لم يظلمني 


(۱) فقه الزهراء: ج۲ ص ٤٥١‏ . 
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مثله أحد. . لأني قد بذلت مهجتي في تربية أولادي» وها هو يريد أن 
يبعدني.عنهم» فهل هناك ظلم أشد من هذا وأعظم؟ 

إن ما يخشى منه هو هذه العاقبة السيئةء لأن الإنسان إذا لم يهّذب 
نفسه» وإذا لم يعرض عن الدنيا» ويخرجها من قلبه. . فيخشى أن يترك 
الدنيا وقلبه مملوء بالحقد على الله وعلى أوليائه. 

نعم إن هذه العاقبة السيئة تنتظر الإنسان» وإنه رغم كونه أشرف 
المخلوقات» مهدد بهذا المصير المشؤوم» فهل إنسان منحط من هذا 
النوع هو أشرفر اكم خلنوقاك أم هو أشرها؟! # المي ا ل الونكن فى 
خر ل ا الدب اموا ولو الصیشت وواص ول بای ووامالوالکر 49 
[العصر: [۳4١‏ . إن ,المستثبي في هناد السبورة هيم اللهۇميون الذي عملوا 
الصالحات» والشتل الصالح مث العمل الذي يقوم به الإنشان ويكون 
الجسم دون أن يوجد من التواصي المذكور في السورة المباركة عين أو 


اڈ 


ار 


إذ بنيتم أموركم على أساس أن حب الدنيا وحب النفس هو 
المسيطر عليكم والغالب على أمركم» وهو الحائل بينكم وبين أن تكون 
أعمالكم خالصة لوجه الله أيضاًء قائمة على أساس التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر وأنتم حينئذ قد أقمتم سّداً في طريق اهتدائكم» وبؤتم 
بالخسران المبين»ء وأنتم حينئذ مصداق قوله تعالى :خير اديا 


لأنكم تكونون قد أضعتم شبابكم» ثم حرمتم أنفسكم من نعيم 


الفصل السابع : سوء الخاتمة ESE O a‏ 


ت 


الآخرة ونعمها فتكونون قد أضعتم دنياكم وآخرتكم . . إن الآخرين الذين 
لا طريق لهم إلى الجنة» والذين سذّت في وجوههم أبواب رحمة اله 
واستحقوا الخلود في النار. ٠.‏ هم على الأقل يحصلون على الدنيا 
ويتمتعون بلذائذها. . أما أنتم. . 

احذروا أن يزداد حب الدنيا وحب النفس والغرور في أنفسكم 
بالتدريج - لا سمح الله - فيصل الأمر بكم إلى أن يسرق الشيطان 


ثمة رأي بان جميع پجهود الشيطان هي لأجل هذا إن جميع جهوده 
ومحاولاته »| اسع اللتل اللو تيمها امنا جلا حافت ركان الإنسانء 
أنکم لم تأخفاؤا مستنداً من أچد بثجات إيمانكم» ولعله إيمان مستودع. 
سيتاح للشيطال أك ياهب به . . وفحرجول من الدنيا بعداوة الله وأوليائهء 
بعد أن قضيتم عمرك مي ؤالفحم الآ له بتر كم ونع لي مائدة الإمام 
صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه» لعلکم بعد هذا کله ستکونون 
أعداء ولي نعمتكم - لا سمح الله - . 

اسعوا وحاولوا بكل جهدكم إذا كانت لكم علاقة بالدنيا وارتباط 
بها» ومحبة لهاء فاسعواء وحاولوا بكل جهدكم أن تقطعوا هذه 
العلائق. . . إن هذه الدنيا بجميع زخارفها وبهارجها أحقر من أن 
يحترمها إنسان ويحبها. هذا إذا كان متمتعاً بهاء فكيف إذا كان محروما 
منها؟!)( . 

۲ - فساد الاعتقاد» فإن من حمل عقيدة فاسدة طوال الحياة فإن 


. 1۹ الجهاد الأکبر ص‎ )١( 
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أثرها السيء سيظهر عند الموت بالكفر والالحادء فيأتي الشيطان 
لیوسوس . 

روى العياشي عن الإمام الصادق تيل : «إِنٌ الشيطان ليأتي الرجل 
من أوليائنا عند موته. يأتیه عن يمینه وعن يساره» ليصده عمّا هو عليه» 
فیأبی الله له ذلك» قوله تعالی : يبت اله آلییے ٤امنوا‏ اقول الات فی 
ا الد وف لاخر [إبراهيم: ۲۷] في الحياة» يعني عند معاينته 
ملك الموت وحضور الشياطين لإضلاله» وفي الآخرة» يعني في القبر 
عند سوال منکر ونکی. 


وعنه علتل : اما من أحد يخضره الدعوت إلا وکلم اليس من 
شیاطینه مث یامه الکښ ووش ککه فی ډینھ خت ټجرج نه على 
الکفر. فمن کال سڑمناً لم يق عليه. فإذا حضرتم موتاگث فلقنوهم 
شهادة أن لا إله إلا أ 2800 4 شام وتو“ . 

قال في اللآلىء: «أشد ما يكون فيه الميت» حال النزع 
والاحتضار» لأنه يصاب بعطش شديد تصطلي به أحشاؤه» فيجد 
الشيطان» ذلك الوقت» فرصة لمحاولة تضليله» وغوايته من طريق عرض 
الماء عليه» فيأتيه بقدح ماء عذب بارد عند رأسه» فيقول له: اسقني» 
ولا يعلم أنه الشيطان» فيقول: لا أسقيك حتى تقول ما ينفعك قل: لا 
صانع لهذا العالم» فإن لم يجبه أتاه من يمينه وشماله» فحرك القدح 
فيقول المحتضر: اسقني» يظنه قريباً له» فيقول: كيف أسقيك وأنت 


(0) النمارق القاخرة: ج۲»› ص ٤۲‏ . 


الفصل السابع : سوء الخاتمة VIVRE‏ 
على ضلال باتباع محمد الكذاب؟ فإن قلت: محمد كذاب» ولا صانع 
لنا إلا الأرض» سقيتك. فمَنْ كَتب له الشقاء أجابه وخرج من الدنيا 
کافراً» ومن کان کامل الإیمان لم يضره من الشيطان شيئا» . 
قصة وعبرة 

روی السيد منجهر موريسي› سلمه الله تعالی»› قصة طويلة خلاصتها 
أنه عندما كان يشتغل بالتعليم في ضواحي «لارستان»» في قرية تعرف 
باسم «أسی راق راغلا یش گا ن تلك الج باعل ايد مرضاً 
دیا » وشازف على الموت› فأتاه اليك منوجهر» وهو على تلك 
الحالء رأغخة لال2 الكاتة ١‏ الما 2ة #(لا إل إل١ا‏ ف) ٠.‏ رهد تلد كر ينطق 
الشاب بالشهادة وينطزيرأيضها ريا لها ديلت للية : حي اء رسول الله)ء 
ولكنه كان يمتنع عن آلنطق بشهادة أن علياً غي ولي الله . 

وبعد الإلحاح عليه يشير الشاب برأسه أنه لن ينطق بهاء ثم يقول 
بلسانه بعد ذلك : 

لن أقولها . 

ويذهب بعدها في حالة إغماء» وغيبوبة شديدين» فيتفرق الجميع من 
حوله» ویبقی على هذه الحال عدة أيام» إلى أن حملوه إلى (شیراز)» 
لعيادته وقلت له: إسأله. 

في ذلك اليوم حين كنت ألقنك الشهادات الثلاث» لماذا امتنعت 
عن النطق بشهادة (علي ولي الث)؟ 


۱1۲ ا لقان والعين ين لزيا والقصان 


ولما سمع أحمد سؤالي هذا» عرضت له حالة من الخوف 
والوحشة» وعض على شفتيه» وقال: 

في تلك الأثناء» عندما كنت تلقنني الشهادة» رأيتها (أي الشهادة) 
تبدو على صورة سلسلة ذات ثلاث حلقات ضخام كتب على الحلقة 
الأولى منها «لا إله إلا الله» وعلى الحلقة الثانية: «(محمد رسول الله»» 
وعلى الحلقة الثالثة «علي ولي الله». 

وكانت الحلقة الأولى من السلسلة بيدي» بينما الحلقة الثانية في 
الوسط. والحلقة إلثالهة كات بير عفريت ذي هيكليمخيف» وفي يده 
الأخرى كي س۷ا كدت شار ااتالي) ونرد كلها ف داح 

فلما| لقتني ر الشهادتين رإله إلا ليله) محا رسرل,اطة» نطقت 
بهماء ولما أردثة التظق بشهادة*أن علياً ت ولي الله». أشثذ العفريت 
يجذب السلسلة من يلي وبقول: 

إن نطقت بها فإني سآخذ أموالك كلهاء ودفتر (البنك) خاصتك› 
وهي جميعها في هذا الکيس . 

فامتنعت عن النطق بشهادة أن علياً 2# ولي الله»» خوفاً من أن 
يأخذ أموالي» وبقيت متمسكاًء وأنا على تلك الحال بالحلقة التي كتب 
عليها «لا إله إلا الله»» لا أفلتها من يدي . 

وبينما أنا في صراع وضيق شديدين» ظهر فجأة سيد جميل المنظرء 
ينبعث النور منهء وألقى برجله المباركة فوق تلك السلسلةء فبدا كأن يد 
ذلك العفريت كانت تحت قدم ذلك الجليل» وهو يضغط عليهاء فصرخ 
صرخة مدوية» وأفلت السلسلة من يده فتحولت كلها إل . 


الفصل السابع : سوء الخاتمة OSE SRS e‏ 


ولم أع ما جرى بعد ذلك حت فتحت عينيّ» ووجدت نفسي غارقاً 
في عرقي وأنا مدد غل فزاشن الم : 
فائدة: إل الشيطان يعمل على غواية ابن آدم منذ ولادته وحتى 
مماته» فعندما بُولد یتسلط علیه» وعند احتضاره یسعی لإضلاله. 
۳ - الإنقلاب على الدينء وهذا حال من يدخل الدين ظناً منه أنه 
سيغنى بالمال» فإن أصابته فتنة إرتد وكفر» كما قال تعالى عن بعض 
er‏ 2 2 


ر ص ر رر وم د و و ر مار 
o N .‏ . 
الناس: لو لاس من يعبد الله على حرفي فان اصابه حار اطمان پد وإن 


3 ٭و 


1 3 ص ت Lo,‏ ع » 
e a‏ و و ی 2 ر ور اود و دوو ١‏ 
صابئه فلنة انقلب عل وهه ر خير الدنيا والأخرة ذلك هو اران اين 


[الحج : 11 

> - اللإرار على المعاصي »«فإن المعاإصي, تيبب إسودإد القلب 
وموته. 

فعن الإمام محطد اة الفاق غ ما وان عيذ إلاوفي قلبه نكتة 
بيضاء. فإذا أذنب خرج في النكتة نكتة سوداء حتى يغطي البياض. فإذا 
تغطى البياض» لم يرجع صاحبه إلى الخير أبدأً» وهو قوله تعالى : ك 
بل ران حل ویم تا كاو يكيب [المطففين: ٠) ]٠٤‏ . 

ويذكر القرآن الكريم أن عاقبة الذين يعملون المعاصي هي تكذيب 
آيات الله أي : الكفر بالله. قال تعالى : ثور كن عَقبة ارين سوا الشوائ 


2 
2 
ت 


بها بسْسَهْزءُون# [الروم: ]٠١‏ . 


. ۲٠١ القصص العجيبة: ص‎ )١( 
. ۲۹۸ أصول الكافي: ج۲» ص‎ )۲( 


۱٤‏ ا ان ن الا الان 


ومن أخطر التي تسبب العديلة : 
١‏ - ترك الحج» قال تعالى: ولو عل أل جح يت مي انع 


کے ب ا 


ا سیل وس کر َة ١‏ أله عى عن ملين [آل عمران: ]٩۷‏ . 

۲ - الحيف بالوصيةء عن رسول اله للل : أن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار» وأنً 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته» فيختم له 
بعمل أهل الجنة) . 

٣‏ - عقو ق للوالديي پړي آله رسول الله ل حهر شایاً عند وفاته 
فقال له : قل ا له "إل الله افاعقل )لسا نهفرار عا لامر اند رأسه : 
هل لهذارأم؟قالت #نعي أن أمه؟*قال: افساخطت أنت عليه؟ قالت: 
نعم» ما كلمته مخفسسثت حجج »قال لها : إرضي عنهء فالته+ رضي الله 
عنه برضاك یا رسو لاا شا 

فقال له رسول الله بء : «قل لا إله إلا اللهء فقالهاء فقال 
النبي #6 : ما ترى؟ 

فقال: أرى رجلا أسود قبيح المنظر» وسخ الثياب» منتن الريح» قد 
ل فقال له النبي ية قل: «يا من يقبل 
اليسير» ويعفو عن الكثير» إقبل مني اليسير واعفُ عني الكثيرء إنك أنت 
الغفور الرحيم» فقالها الشاب فقال له النبي 6 انظر ما تری؟ قال : 
أرى رجلا أبيض اللون حسن الوجه» طيب الريح» حسن الثياب» قد 
وليني» وأرى الأسود قد تولی عني قال: أعد» فأعاد (الدعاء) قال: ما 


)١(‏ سفينة البحار: مادة «اوصى». 


الفصل السابع : سوء الخاتمة E O‏ 


ر قال لت ارق السود وأرى الأبيض قد وليني ثم طفی (مات) 
على لف الال . 

٤‏ - شرب الخمرء قال أبو عبد الله ي4 : «يا يونس» أبلغ عطية 
عتي أنه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائکته ورسله والمؤمنون» 
وإن شربھا حتی یسکر منها تزع روح الإیمان من جسده ورکبت فيه روځ 
سخيفةٌ خبيثة ملعونة». 

وعن أبي بصير قال: دخلت أم خالد المعبدية على أبي عبد الله 
الصادق  #‏ وأنا عنده»رفقلت: جعلت فداك! إنه يعتريني قراقر في 
بطني» وقد الاصا لل آمب امراق النبيد زا لش ربق اوقللاقفت وعرفت 
كراهتك له غأحببتٍ أن أسألك عن ذلك فقال لها: وما يمنعك عن 
شربه» قال فاا بك ای فال بو واوا لتا ۰ فا اعانا عفر بن 
محمد 5 أمرني ونهاني. ر فقال: يا أا مجمد ألا تسمع إلى هذه 
المرأة وهذه المسلائل. ."لاء وال الا "آذن لك في قطرة منه» فإنما 
تندمين إذا بلغت نفسك ههناء وأومأً بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثاً : 
آئییڭ؟ ...۾" . 

فقول الإمام تي لأم معبد: «إنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا» 
يدل على حصول العديلة يسبب هذه المعصية. 

وفي هذا المجال يحكى أنه كان للفضيل بن عياض تلميذ يُعدٌ أعلم 
تلامذته. . . وذات يوم مرض التلميذ» واشتد مرضه» ووصل الأّمر به 
)١(‏ منازل الآخرة: ص .٠٤‏ 

(۲) وسائل الشيعة: ج٥۰۲‏ ص ۲۹۷ ح٤‏ . 
(۳) منازل الآخرة: ص .١‏ 


۱۱٩‏ الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


إلى النزل والاحتضارء وجاء الفضيل فجلس عند رأسهء وأخذ يقرأً 
سورة (يس) فإذا بذلك التلميذ المحتضر يقول له: لا تقر هذه السورة. 

واستجاب الأستاذء وتوقف عن القراءة وقال لتلميذه: 

قل : لا إله إلا الله . 

قال: لا أقولها لأني أكرهها (والعياذ باله) ثم مات على هذه 
الحال. 

فعجب الفضيل من ذلك» ومضى إلى منزلهء ولم يخرج منه. . وفي 
الليل رأى تلميذه في المنام „ وهو يسحب إلى جهنم 

قال له فشان سكت لأسلج تار مذ رعا فاد اجى لعطت) سلبك الله 
المعرفةء ريخت لك بسوء العاقية؟ قال : سبب ذلك ثلاثة أمور: 

الأول: آي هنا نماما . 

الثاني : إني كد ج 

الثالث: إني كنت أشرب الخمر» وذلك بسبب مرض كان في » وقد 
أوصاني الطبيب بشرب قدح من الخمر في كل عام» وقال: إن لم تشرب 
ذلك فلا شفاء لعلتك. هذه الأمور الثلاثة كانت السبب في سوء عاقبتي . 

ه - الزناء عن أبي جعفر غلل قال: «عبد الله عابدٌ ثمانين سنةء 
ثم أشرف على إمرأة فوقعت في نفسه» فنزل إليها فراودها على نفسها 
فطاوعته» فلما قضى منها حاجته طرقه ملك الموت فاعتقل لسانه» فمر 
به سائل فأشار إليه أن حُذ رغيفاً كان في کسائه» فأحبط الله عمل ثمانين 


-» 


نة بتاك الرنة» وغفر الك له ذلك ا[ رف“ 


.٠۹ح‎ ۳٥۳ الرسالة السعدية: ص ١٤۱۳ء عوالي اللالی ۱: ص‎ )١( 


الفصل السابع : سوء الخاتمة O O‏ 


٦‏ - سوء الخلقء عن الإمام الصادق تل قال: إن حسن الخلق 
يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد» وإن سوء الخلق ليفسد العمل 
كما فد الل السا 

۷ - الإستخفاف بالعباداتء وخصوصاً الصلاةء فقد ورد أن عن 
أبي جعفر تللا قال: «بينا رسول الله #6 جالس في المسجد إذ دخل 
رجل فقام يصلي» فلم يتم رکوعه ولا سجوده» فقال رسول الله E‏ : 
نقر كنقر الغراب» لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير 


ديني»( 


وعن ال 05 2 امن 37 اللا ة لاير اجر ث9 باو نجاف عقابها 


فلا أبالي أن توت تهودياً أو نصراثاً أو مجوييا“ ي 


۸ - اتباع الهوئ» فعن الإمام علي لكل أنه قال: «إن أطعت هواك 
اصمك وأعماك واناای منقلبك وأراك0. 


٩‏ - عدم العمل بما يعلم: 
«مثقف» أو «خطیب بارع» ولا يعمل بعلمه. 

عن المفضل بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله ظ5 : بما يعرف 
الناجی 


(۱) بحارالأنوار: ج۷۱» ص .۳٠١‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج٤»‏ ص ۳۱ - ۳۲ ح۲. 
(۳) بحار الآنوار: ج٦۷‏ ص .۳٣۳‏ 
)٤(‏ ميزان الحكمة: ج۲» ص ٠١٤١٤‏ . 


11۸ ................ الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


فقال تل : «من كان فعله لقوله موافقاً فأنت له بالشهادة» ومن لم 
يکن فعله لقوله موافقاً فإنما ذلك مستودع»() 

٠١‏ - آذية أهل الإيمانء عن رسول الله 6 : «ومن بات وفي قلبه 
غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك وهو في سخط الله 
حتی يتوب ویرجع» وإن مات كذلك مات على غیر دین الإسلا». 

فائدة: لأن الإنسان لا يدري متى يفاجأه الموت» فلابد له من 
الاستعداد وعدم الوقوع في المعصية لئلا يموت عاصياًء فعن الإمام 
علي غ أنه قال: «لا تجلسوا على مائدة يُشرب عليها الخمر»ء فإن 


الد لا داف ت 


. ٠٤١ منية المريد ص‎ )١( 
.۷۹ عواقب الأمور: ص‎ )۲( 
ميزان الحكمة مادة «المجلس».‎ )۳( 


الفصل السابع: سوء الخاتمة o‏ 


حكاية العابد ڪا 


كان في بني إسرائيل عاہد اسمه «برصيصاً» عبد الله ردحاً طويلاً 
حتی کان يؤتي له بالمجانین یداویهم ویعوذهم فیبرأون على یده. 

أوتي يرما ابامرآة ذات شرف قا جتن وكاد هار اوم أتوه بهاء 
واتفقوا أن يلتمها حتى تستعيد عاقيتها . 

لم يرل به السیطاں رین له حى وقع علا فحملت الا استبان 
حملهاء» شعر العابدربهىليإليوطة التي وقح فيه فقتلها_ودفنها في ناحية 
من الصحراء لعله يتستر على ما جاء به من إثم . 

اطلع إخوتها على جريمته النكراء وذاع نبأه بين أهل المدينة حتى 
بلغ ذلك أميرهم فبادر إلى التحقيق مع جماعة من عصبته. وما أن تيقَنوا 
من صحة الخبر حتى استنزلوه من معبده وأصدرت الأوامر بصلبه. . 

وفي اليوم المحدد لتنفيذ الحكم» اجتمع الناس ورفع العابد على 
خشبته فلما استقر عليهاء تمل له الشيطان» فقال: أنا الذي ألقيتك في 
هذا» فهل أنت مطيعي فيما أقول لك» أخلصك مما أنت فيه؟ 

قال : نعم . 


قال : أسجد ی سجدة وأاحدة. 


EO SEE EE Ga AO ۲۰‏ الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 
قال : كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة؟ 
قال: أكتفى منك بالإيماء. 
أوماً له العابد بالسجود فكفر بالله وفيّل الرجل ولاقى ربه هكذا . 


مكتبة سيخ الروحانيين 
الشيخ عطية عبد الحميد 
۹+۸ 


)0( مجمع البيان : المجلد ۹ ص ١۰٦۲؛‏ روح البيانء المجلد ۹ء ٤٤١‏ . 


الفصل السابع : سوء الخاتمة E O‏ 


يروى أن أحد الأغنياء المتهتكين اللاهين عن ذكر الله ممن لا يرتدع 
عن ممارسة الخلاعة. كان ذات مرة يجلس على عتبة داره فمرت په 
سيدة تقصد ارتيادر حماي يمى ل( جام حابي ولكنها غلبت طريقها إليه 
وسئمت البحيث عنه» فالتفتت عساها تجد من يدلهاً على الطريق› 
فأبصرت | ذلك االراجل ر ساط أي االطر ب6 إلى اخم ام يي 

أشار الرجل المتهتك إل پداره ر مقا لله بأنمل ع هنار 


دخلت السيدة داره وهي تخاله حمام منجاب. فسارع الرجل إلى 
غلق الباب حالاً واتجه إليه يطلب مضاجعتها . 


أدركت المرأة وهي سيدة عفيفة أنها وقعت في شر عسر وابتليت 
بأحظ ما جن طائش وليس أمامها من سبيل للخلاص سوى التشبت 
بحيلة تنجيها منه» فقالت له بأنها على أتم اللهفة إليه لكنها متسخة ولهذا 
كانت تؤم الحمام بغية الاستحمام. وبهذه الحجة بعثته ليأتي لها بقدر 
الطيب تتطيب به وبشيء من الغذاء يتناولانه معا . 


انخدع الرجل بكلام المرأة. وما أن ترك الدار طلباً للطيب والطعام 
حتى استشمرت المرأة العفيفة الفرصة وغادرت الدار ناجية منه. 


aR ee es Sa a ۲۲‏ الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


عاد الرجل الماجن إلى داره فلم يعثر على المرأة فسقط في يده 
واغتم لذلك وظل يتحسر عليها ويكن في قلبه الآثم طموحه في النيل 
منها ویردد دوما في ذکرها : 
يارب سائلةوقدتعبت أين الطريق إلى حمام منجاب؟ 

مرت فترة من الزمن فاعتل الرجل بداء لزمه فراش الموت وتقاطر 
عليه معارفه يعودونه وأخذ بعضهم يلقنه الشهادتين ويطلب منه أن ينطق 
بعبارتي : 

۳7 إله إلاراشب مچمد سول لله , 

لکنه بدلا ی کا کان ب یار ددا اما اد ی جو لر فیقول : 
يارب باائيلة وققد تصصاب إم أن إالطريق إلي عام يجاب 


ثم زفر أنفاسه الأخيرة وهو على هذه الحال. 


الفصل السابع : سوء الخاتمة OT‏ 


عاقبة من يبخس في الميزان 


ذكر جناب حجة الإسلام» الشيخ علي رضا علي قائلاً : 

في أحدى السنوات ذهبت بعد ظهر يوم عاشوراء إلى أحد الأصدقاء 
وبلغني أنه بتكا فيخلت إلى يمنوله ف جدت يعنده مايخ م أهل العلم 
والفضل وهم يحاولون تلقينه لکته لم يکن يرد عليه م ”باي شيء فبقي 
الجميع بحالة ناكار تو الد هرال ى لا تاكان | فيي جباتة 0ق راملا لإيمان 
فجلست بالقرب منه وأخذت أتكلم معه بصوتٍِ مرتفع وأرّدد كلمات 
الفرج» فخول وجهلةاعني | وکأنه لا يرايدامني آن آتگلم» وبعد قليل لم 
أسمع منه سوی بعض الكلمات التي أخذ يرددها وهو يقول: «هذه سوء 
العاقبة هذه سوء العاقبة» حتى فارق الدنيا» فتعجبت مما حصل له 
فسألت ابنه الأكبر فقال: يا شيخ إن أبي كان لا يراعي الناس في البيع 
والشراء وكان يبخس في الميزان» وقد حذرته من هذا العمل لكنه لم 
یکن يستمع لنصيحتي'. 


. ٤١ السيرة والعرفان: ص‎ )١( 


1۲4 ............... اللإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


قال الأستاذ أحمد أمين: ذكر لي أحدهم: أنه كان عند صديق له 
عندما حضرته الوفاة» وكان صديقه هذا ممن يصلي ويصوم ويؤدي ما في 
ماله من حقڙق» ويتقي افير أمچۆرە › وكا نإيعخكه لىقا عة مۉ ته أصدقاۋه 
الا خروت. فقن شهادة: أن ل اله إل اله واأن مهدا رسو اله وان 
علا ولي الله فلم ينطق بها وأبى» si‏ ولکن انةامالرعالم يشا 
أن يموت الرجل على هذ الجالة فعادتإذن الله إليه روحه. 


وسئل بعد ذلك عن عدم إقراره بالشهادة» فأجاب: «أني كنت أسمع 
ما القن به من شهادة. . . ولكني أمسيبُ في تلك الآونة عطشاناً إلى حدٌ 
لا يُطاق. فقرّب الي شخص قدحاً مملوءاً ماءاًء وأخذ يقول لي : لا تقر 
بالشهادة» کي رويك من هذا الماء. فصرت أبصق في القدح كي لا 
أستسيغه . وأشكر الله على إنجائه إياي من ذلك الموقف الحرج». 

وهكذا حصل لرجل آخر حينما حضرته الوفاة. فأبى الإقرار 
بالشهادتين وصار يرمق ببصره إلى رف في غرفته فيه أناء مَرّصع. ثم 
ردت بإذن الله إليه روحه» وسئل عن عدم إقراره بالشهادتين» فقال: «أني 
كنت شديد العلاقة بالإناء المرصع» ورأيت شخصاً رافعاً الأناء وهو 


الفصل السابع : سوء الخاتمة E E‏ 


يقول لى : إياك أن تقر بالشهادتين. فإنى سأرمى به على الأرض إن أنت 
أقررت بهما . ولذلك ترددت في الإقرار رغبة في ذلك الإناء المرصع› 
وأشكر الله على إنقاذه إياي»'. 


مكتبة سيخ الروحانيين 
الشيخ عطية عبد الحميد 
۹+۸ 


. ٦۲۳ التكامل في الإسلام ج ۳ ص‎ )١( 


ESE SEA NORA SE ۱۲١‏ الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


الثانية توجه جمع من أهل بلادنا إلى حج بيت الله الحرام عن طريق 
النجف› واچتكعت بجمع ,متهم فى بل الشيخ يشار جمودة فسمعتهم 
يتنادون بأسمائهم ها عدا شففص اسمه الاج حسن*#مرة من بلدة 
بالحاج دون سائركم مع أنكم جميعاً في طريق الحج؟ فقالواً: إنه حج 
من قبل وهذه هي الججة الثانية ) فاستغرالت"ذلكاوقلت له : أهل بلادنا 
غير معتادین على تکریر الحج»› فقال : إنما كررته لقصة جرت› ولوعد 
أعطيته » فسألته عن ذلك فقال : 

فأصبت به فاستدعيت سماحة الشيخ يوسف الفقيه فأوصى لي ثم انعطف 
معدياً ووعدها بالخير فى الدنيا والآخرةء فقلت لها: إذا من الله على 
بالعافية صحبتك إلى الحج في السنة القادمة» وقد من الله على بالعافية 
وذا أنا في بوعدي . 


VIVE EDIE SSE O الفصل السابع : سوء الخاتمة‎ 


سكرات المرض والألم سمعت شخصا ينادي طبيب طبيب» فاستدعيته 
وإذا به شيخ نجدي له لحية وسمرة تشبه أهل نجد فشكوت له حالي 
فقال: دواك سهل» فأخرج کاسا وقال: إشرب» فقلت له: كم تريد؟ 
فقال: الأمر سهل وأعدت عليه فأعادء فقال: ثمنه كلمة واحدة» تتبرأً 
من ولاية الإمام علي ابن أبي طالب فقلت له: ما اسمك؟ فقال: أبو 
مرة» وكأن اللعين مأمور بأن لا يكذب» فحوّلت وجهي عنه» وقلت له: 
يا ملعون أئمتي حذروني منك فاستدار إلى الجانب الثاني» وقال لي : 
لماذا تبقى في هذا العذاب إشرب فإذا شربت برئت؟ فحولت وجهي عنه 
وهکذا. 

وعيالي جالسة إلى جنبي تسمعركلامي فقط› وتقول: الله يسمي على 
اسمك ٣‏ ارلااااكا: ج العام اواك لسا بط بج الوا يبتلي 
بالتخيلات الموحشة. 

وبينما أنا في هذا الحال» رأيت موكباً مجتازاً أمام منزلنا يقدمه 
الحسين غ » فجعلت آناديه بصوتِ ضعيف فلا يسمع» ثم خفت أن 
یتجاوز البیت ولا یسمع» فنادیته بأعلی صوت تمکنت منه» فقامت زوجتي 
هاربة مني» وجعلت ترتعد» فالتفت إل وقال: ما تريد؟ فشكوت إليه 
أمري وهرب الطبيب بمجرد رؤيته فقال: لا بأس عليك» فجلست فوراً 
وناديت عيالي» فخافت مني ولم تقترب» ظناً منها أنها هذه هي صحة 
الموت» وملكتها الرعدة والارتباك ثم أكدت لها أنني في عافية» وأن 
الحسين طيبني» وهي لا تصدق» ثم تبينت ذلك وأجابته لما أراد . 


(۱) حجر وطین ج ۳ ص ۲۳. 


۱۲۸ و وه الان وان ن الاد لضان 


قال الدكتور أيمن: كنت أقوم بالمرور اليوميّ على المرضى في 
غرفة العناية المركزة في ذلك المستشفى الكندي الذي كنت أتابع فيه 
الدراسة الطبية ليلا قلف ايتباهي اطم المريضا فيب امير رقم (۳) 
إنه محمد نظرت إله مليا أتفتخصن ملامحه أئفرس فسات وجهه الذي 
كاد يتوا را اقا دأناوي اه ر شش ٠‏ اا عع غ في الخامسة 
والعشرين من العمر مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) 
أدخل إلى المستشظ قبل يوامين بالتهاف حا في الرة"وحالته خطرةٌ 
جداً» وشبه ميؤوس منهاء لم يكن هذا أول مريض مسلم في بلاد الغرب 
أعالجه» ولكني أحسست نحوه بشعور خاصْ لا أعرف سببه. 

وبعد إنتهاء المرور الصباحي اختلست لحظات واقتربت من هذا 
الشاب حاولت أن أكلّمه برفق» إنه يسمعني ولكنه لا يستطيع أن يجيب 
إلا بكلماتِ غير مفهومة» اتصلت ببیته» ردت علي أَمهُ يبدو آنهم من 
أصول عربية لبنانيةء وأبوه تاجر كبيرٌ في المدينة يمتلك محلات 
حلويات» شرحت للام حالة ابنها أثناء حديثي معها بدأت أجراس 
الإنذار تتعغالى بشكل ميف من الأجهزة المرصلة يذلك الفنى مؤش ة 
غا فر عا فی الارن الو ا کد ی ایی نا ا 


الفصل السابع : سوء الخاتمة ... O oa‏ 


لها: لا بد وأن تحضري الآنء فقالت: آنا مشخولةٌ في عملي سوف 
أحضر بعد إنتهاء الدوام» قلت لها: ربما يكون الوقت متأخراً عندها 
وأغلقت السماعة. 

i SR E CS 
المريض. . . إمرأةٌ في متسوط العمر لا تبدو عليها مظاهر الإسلام»‎ 
. بدت مضطربةًء شرحت لها الوضع الحرج لابنهاء إنهارت باكية.‎ 
حاولت تهدئتها قلت لها: إسألي الله له الشفاء» نظرت إلي بدهشة‎ 
وقالت: ماذا قلت؟ قلت لهاي: تعلقي بال واسألي له الشفاء! قالت: أنت‎ 
مسلم؟! قلاا نع المد ال سقالت : نتن ملساو نسكلاك ) قلت : ما‎ 
شاء الله لمإذا#لا تذهبين عند رأسههوتقرئين عليه شِيياً من القرآن الكريم‎ 
لعل الله أن بحقفب به ؟ انفضا بارتباك اوقد انحرط في بگاء مریر‎ 
قالت: لا أعرف.‎ 

قلت كيف تصلين؟ قالت: نحن لا تصلي إلا في العيد منذ أن أتينا 
إلى هذا البلد. . ولكني أذهب لزيارة أضرحة أجدادي في لبنان كل 
عامين ادعو لهم دون علم زوجي . . فأنا إمرأةٌ متدينة . . 

قلت في نفسي : «الله المستعان متدينةٌ من دون صلاةٍ ولا تعرف 
القرآن» . 

سألتها عن حال ابنها؟ قالت؟ كان طيّب القلب يحب الحياة ولكنه 
انحرف قليلاً في السنة الماضية مع تلك الفتاة التي استولت عليه. . 
وکان حاله على أحسن ما یرام. . قلت: هل کان يصلٌي؟ قالت: لل 
ولکنه کان ينوي أن يحج في آخر عمره. . 


1۳۰ ................. اللإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


قلت في نفسي: «من يضمن أن يعيش إلى الثلاثين أو حتى إلى 
الأربعين والخمسين والستين. . كم من صغير مات ولم يبلغ العشرين». 

بعدها اقتربت من الفتى المسكين وهو يصارع سكرات الموت» 
أجهزة المنبه تتعالى› الأمٌ تبكي بصوتِ مسموع» الممرضات ينظرن 
بدهشةء جاهداً حاولت أن ألقّن الفتى الشهادتين والفتى لا يستجيب. . 
عاودت المحاولة مرات عديدة بدأ الفتى يفيق شيئاً ما. . قلت له: قل لا 
إله إلا الله . . والفتى يحاول بكل جوارحه والدموع تفتر من أطراف عينيه 
وجدته يتغير لونه إلى السواد. . ثم بدأ یتلم قائلاً : ريد عا للا : 
فقلت له : بلارفتل اتل ألا إلمرا لال . | اشفعا وت رجفا ن يا إلهي سينطقها 
الآآن. . فقال ييا لإنكليزية : can(‏ 1 tږcka‏ 1( ري صديقتي ا أستطيع . : 
ابض با :الئاس واا اعات واوا ا ات و دايع . . 
والنبض يتناقص والتنفی تلاش . 

لم أتمالك نفسي أخذت أبكي بحرقة وأعدت المحاولة: أرجوك 
أيها الفتى قلها وهو يقول: لا أستطيع . . 

توقف النبض وأنا متمسك بيد الفتى في ذهول تام والاأمٌ مرتمية 
على صدره تصرخ» ووجه الفتى غطاه سواد كالخء لم أتمالك نفسي 
نسيت كل الأعراف الطبية وذهلت من حساسية الموقف انفجرت صارخاً 
في الأم أنت المسؤولة. . أنت وأبوه ضيعتم الأمانة ضيعكم الله. . الام 
ا 

تذکرت قوله تعالی: آم حَيب الدب جرا الات أن مهم كيين 


ay‏ ص 
ص 


ار ر مسر وو رر وو ےا کو ے 
ءامنوا وعيلوا ألصلحت سوا يهر ومماعمم ساء ما كمون [الجاية : ]۲١‏ . 
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شاب في سكرات الموت يقولون له: قل لا إله إلا الله. . فيقول: 
أعطونى دخاناً . . فيقولون: قل لا إله إلا الله. . 

فيقول :اتوي خاب , فيقولؤط: قل لايإلة إلا اله* عله يختم 
لك بها. 


فیقو ل 7 آفای بلي بلاغ طون حا با٤‏ 


۱۳۲ .................. الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


وقع حادثٌ في مدينة الرياض على إحدى الطرق السريعة لثلاثة من 
الشباب كانوا اون سار واک و اثنان وبقي الثالث في الرمق 
الأخير فهرع إلعة رجلوالمرررّ - الذي إبؤضر الحادث ي روجخل يقول له : 
قل لا إله إلا الله. . 

فأ خذ يخكيالعق نف رال £ آنا اسر . . ناق لقا . حتی 
مات على ذلك . . - والعياذ بالله - فجاء رجل المرور يسأل عن ذلك 
ويقول ما هي سقر؟ 

ليجد الجواب في کتاب الله تعالی: سَأصَل سر © وا ارك ما سر 
لا تی لا َر 0 اسه بتر ل عا عة عر (و)) [المدشر: -۲١‏ 


. [r 
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هذه قصة شاب یحکی عنه أنه حصل له حادٹ مروعَ في طريق مكة 
إلى جدة. قال الراوي الذي حضر المشهد: فلما رأينا منظر السيارة 
ومشهدها الحاو جي › زقلا آنا وشن عقي من الإيجاوة" ننزله فننظر ما 
حال هذا الإنسان وكيف أصبخ+ فلاا اقتربتا هن الرجل*ؤخندقاه في النزع 
الأخیر م جياته وو دنو يطل الصارة فت ايعلى أغانِ غربية 
باطلة . 

يقول الراوي : افأاغلقنا المساجل انمانظرنا إلى الر جل وما يعانيه من 
سكرات الموت» فقلنا: هذه فرصة لعل الله بيك أن يجعل على أيدينا 
فلاح هذا الرجل في دنياه وآخرته» فأخذنا نقول له: يا هذاء قل: لا إله 
إلا الله . . أتدري - أخي بماذا تكلم في آخر رمت في حياته؟ 

ليته ما نطق» لقد قال كلمة رهيبة عظيمة! لقد سب دين الله رب 
العالمين» نعوذ باله من الشقاء والخذلان وسوء الخاتمة. 


rS ESE ee E ۱۳٤‏ الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


الليلة الحمراء 


أربعةٌ من الشباب كانوا يعملون في دائرة واحدة» مضت عليهم سنين 
وهم يجمعون رواتبهم» فإذا سمعوا ببلكٍ مباح فيه الفجور طاروا إليه. . 

وبینما هم جذاتر يوم جا لسن في غ لھم وذ يوا رباد لم يذهبوا 
إليهاء عقدوا العزم بعد أن تشاورا بينهم“ فقرروا أن يعوا رواتبهم 
هذه المرة ليسافروا إلى تلك البلاد التي سمعوا عن فجورها. 

وجاء وقت الرجلة_وركبو| في الطائرق ومضوا إلي ما يريدون» ومر 
عليهم أكثر من أسبوعٌ في تلك البلاد وهم بين الزنى والخمور» وأفعال 
لا ترضي الله تعالی . 

وبينما هم في ليلةٍ من الليالي» وفي ساعة متأخرة من الليل» 
يجاهرون الله تعالى بالمعصية والفجور» نعم بينما هم في غمرة اللهو 
والمجون إذا بأحد هؤلاء الشباب الأربعة يسقط مغشياً عليه» فهرع إليه 
أصحابه ليروا ما به» ففوجؤوا بأنه ينازع الموت ويصارعه» فتحرك 
الإيمان في قلب أحد أصدقائه وقال له: يا أخي» قل لا إله إلا الله فرد 
الشاب - عياذاً بالله - : إليك عني» زدني كأس خمرء تعالي يا فلانةه 
ثم فاضت روحه إلى الله تعالى وهو على تلك الحال السيئة» نسأل الله 
تعالى السلامة والعافية . 


الفصل السابع : سوء الخاتمة EE E SLSR SE Da‏ 
ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره 
أنهم أخذوا يبكون» وخرجوا من المرقص تائبين» وجهزوا صاحبهم» 
وعادوا به إلى بلاده محمولاً فى التابوت» ولما وصلرا المطار فتحوا 
التابوت ليتأكدوا من جثته» فنظروا إلى وجهه فإذا بالسواد والكدرة قد 
غ وغو 


مكتبة سيخ الروحائيين 
السيخ عمطية عبد الحميد 
YA‏ ۹ 


NITE ETI ETE ETE ETERE) ۳١‏ الإيمان والتدين بين الزيادة والنقصان 


قالت فتاة: «فتحت عینى على الدنيا فوجدت أبى منغمس بالملذات 
يلهو ويخرج ويشرب الخمر مع أصحابه ومع هذا لا يبخل علينا بشيء 
أبداً مهما طاشنو ولک شر أن ولھ ترتدوا الهاب هكان دائماً 
يسخر من الفتاة التي ترتدي الطاب في كان نليس كك ها تجود به 
الموضة لاء ر أكانع9تتناص و مح شرقيتنارأم ل وأغطانا الحرية الكاملة 
(خاصة الخروج والسهر) وكان يعتبر الصذاقة بين شاب وفتاة تحضر› 
ولهذا كنا نجلس مماأإصدةاء إخراننه 

ولكن في الطرف الآخر والدتي لا تعجبها هذه التصرفات نوعاً ما أي 
تسکت عن بعض وتسمح ببعض»› وبحكم أن والدي يحب السفر كثيرا مع 
أصدقائه (لعمل الفواحش) وكانت والدتي تعلم بهذا الشيء ولكن كانت 
تقول طالما يمارس الفواحش بعيداً عن البيت فلا بأس؟ 

وسافر أبي وطال سفره أكثر من شهر. . . وبعد هذه المدة إتصل 
صديقه من البلد التي سافروا إليها ليخبرنا بأن والدي سوف يصل إلى 
کیف؟ وهو بکامل صحته ولم يشكِ یوما من أي شيء؟ 

فبكينا كثيراً وخاصة أنا حيث كنت الصغيرة المدللة التى لا يرفض 


الفصل السابع : سوء الخاتمة ET‏ 


لها طلب. . وما أن وصل جثمان والدي حتی انکببت عليه وأصبحت 
أبكي بحرقة ومرت أيام العزاء فإتصلت بصديق والدي الحميم الذي 
سافر معه فقالوا لي أنه في المسجد لا يفارقه إلا نادراً فتعجبت من.هذا 
التصرف المفاجىء الذي طرأً عليه وبعد أن ألححت عليه في 
القدوم. . .أتى ووجهه شاحب فقلت له عمي : أريد أن تخبرني كيف 
مات أبي. . . فأجهش بالبكاء. . . فحلفت عليه وقلت له أنا لا أصدق 
الكلام الذي قلته لوالدتي (حادث سيارة) وبعد إلحاح. سمعت الفاجعة. 
يقول لقد كنا سهرانين ونشرب الخمر ومعنا البنات فقلت أنا البنت 
التي معي أجلو شن ليت رالتي وف | تأي يجش شم كا , فقال أنت 
لم ترها بعدو . . وسوف تدخل آلإن. . .فلما دخلت وکانت بکامل 
زینتها . ١.‏ وففا ناجك نہ ا ر واا جا او بن اسو ا . . رأنا 
أنادي عليه لم یرد. , . رنادیته أکثر من مرقیلم یرد فجړكته فسقط فإذا هو 
. لقد مات وهو ساجد لها. . . وبعد سماعي لهذه النهاية وسوء 
خاتمته بکیت كثيراً. . . وأياماً. . .ثم توضأت وصلیت. ودعوت له 
بالمغفرة. . . وإرتديت الحجاب. . . . ودعيت ربي أن يختم أعمالي 
بحسن الخاتمة. . . . اللهم آمين . 
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الارتقاء الروحي. ٩‏ - طاقة النور. 

الشفاء بالرقية. أت زاود المعاد. 


تعرف إلى العالم الآخر. 
وصايا النبي محمد 6چ لكل زوج وزوجة. 
سراج القبور. 


تُطلب الكتب من المولف : جنوب لبنان - عديسة 
تلفون: ۰۳/۹٤۹۱۳٦‏ - ۰۱/۲۷۹۵۸۱ 


